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   
إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم مِّن

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 
 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70وا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُ

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{
 

 أما بعد.... 
دثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأمور محصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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  مقدمة:
ن لا علم وم   ةم فيه الرويبضحيث تكل   ،هذا الزمانفي  ابمكان خصوص   هميةإن هذا الموضوع من الأ

وخرجت علينا المطابع بعشرات الكتب  ،ساعةال أشراطوكثر اللغط والعبث ب ،فأتى بالأعاجيب ؛له
ثار آو  ،غريبة شاذةبل كلها مرويات  ،من غير دليل صحيح ساعةال أشراطتتحدث عن  التي ،والمقالات

  .والإسرائيليات والموضوعة الضعيفةمهجورة من الأحاديث 
  :هريرة أبي  من حديث "صحيح مسلم"في  حيث قال كما صلى الله عليه وسلم النبيوصدق الحبيب 

حاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا يأتونكم من الأ ،بوناون كذ  ال  الزمان دج  في آخر  يكون "
ي  إي  ف ،كمؤ آبا  ." ونكماهم لا يضلونكم ولا يفتن  اكم وا 

 يتناوله كل من هب   امباح   كل   - ةوهو من الأمور الغيبي - ساعةال أشراطفي  وهكذا صار الخوض
أن أنبِّه هنا ، وأحبُّ عليها عامةت التهاف  والعجيب  ،مجازفات وشطحات تقشعر منها الجلود فأفرز ،ودب  

، فإنه ينقل من كتاب "الفتن" لنعيم بن وهو أن غالب م ن يتكلم عن أشراط الساعة والملحم على أمر  
 حماد الخزاعي، وقد تكل م العلماء في نعيم:

 .نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى رواياته :-رحمه الله-فقال الذهبي 
 ."الفتن" فأتى فيه بعجائب ومناكيروقد صنف كتاب  وقال أيضًا:

 .إمام في السُّن ة كثير الوهم :-رحمه الله- وقال الدارقطني
 .، فقيه عارف بالفرائضاصدوق يخطئ كثير   :-رحمه الله-وقال ابن حجر

 .، وهو كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في "الملحم" انفرد بهااكان صدوق  وقال مسلمة بن قاسم: 
عن الضعيف والموضوع وكل  االصغرى والكبرى بعيد   ساعةال أشراطالحديث عن  اد  ل جاهو احلذا أ
  ،يةن يتكلم عن الأمور الغيبوهذا شأن كل م   ،واستخلص الصحيح منها وبيان معانيها ،ع دخيلدمبت

ومََا بطََنَ واَلإثِمَْ واَلبْغَيَْ بغِيَرِْ  }قُلْ إِنَّمَا حرََّمَ ربَِّيَ الفْوَاَحِشَ ماَ ظَهرََ منِهَْاة: وحتى لا يدخل تحت قول رب البري
 [33:الأعراف] {لَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلمَُونَوَأَن تَقُولُواْ عَ االْحَقِّ وَأنَ تُشرِْكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاَنً

 [36:الإسراء] {امَسْؤُولًبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ }وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْ :وقال تعالى

 أشراطو  والإحسان يمانوالإ سلامعن الإ صلى الله عليه وسلم النبيحديث جبريل المشهور أنه سأل في و 
 ساعةأمارات ال فعد   ."إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكمف" :قال صلى الله عليه وسلم النبيالحديث أن في و  ،ساعةال

 .الشريف الوحيمعرفتها إلا عن طريق إلى  سبيل لا ةتوقيفيالدين  وأمور ،من جملة الدين
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خير من أن يقول  ،لأن يعيش الرجل جاهل  " :لاحيث ق -رحمه الله- وصدق القاسم بن محمد
 ."على الله ما لا يعلم

وأمور مستقبلية على  ساعةال أشراطم عن تكل  تنزل أحاديث ت نأ ؛علمل على الله بغير ومن التقو  
  ،العلم الثقات إلى أهل ولا الرجوع ،شرعيبغير مستند  وأحاديثئع وقا

  -: مثلًا منها  كثيرةوالأمثلة على ذلك 
كنرا عنرد جرابر  :نضررة قرالأبي  مسلم عنمام ه الإأخرج الذير الحديث أن البعض فس   -1
(1)جبرى للريهم قفيرزن لا ي  أالعرراق  أهرل يوشرك" :فقرال -رضري الله عنهمرا-بن عبرد الله ا

ولا  
 ألام أالشر أهرل يوشرك :ثرم قرال ،كاعرون ذمن قبل العجم يمن :قال ؟كامن أين ذ :قلنا .درهم

 ."من قبل الروم :قال ؟كامن أين ذ :قلنا .دىجبى لليهم دينار ولا م  ي  
من قبل  ايوم حوصر العراق اقتصادي   ،ه 1410 –م  1990وقعت عام  ةهذه العلم" :فقال البعض

 إنزال الأحاديث على وقائع الحياةفي  ةمر محتمل إلا أن هذه الطريقكان هذا الأن وا   ،(العجم)أمريكا 
 ."خاصة مع الجزم بها ،من القصور والمزالقشيء  هفي
في  الرئاسة ىعطل ي  اج  د  أن ال": "ساعةأسرار ال"وكذلك ما ذكره فهد السالم صاحب كتاب  -2

 ."باتشوفية الله جور آ"ولقبه  ،ين أنه محمد خاتمثم بي   ،يإيران قبل ظهور المهد
الملك "الأحاديث هو في  المذكور يأن السفيان" ":وهجوم الغرب الساعة أشراط"كتابه في  وذكر

 ."ه1420 - م1999حسين ملك الأردن عام ي فِّ و وقد ت   ؛"ين ملك الأردن الأسبقسح
الالمسيح "وذكر سعيد أيوب مؤلف كتاب  -3  ": الد ج 
 - م2007ام عام وقد قتل صد   ؛"الأسبق يصدام حسين الرئيس العراق"هو  المنتظر يأن المهد"

 ."الحجة يالعاشر من ذفي  -هـ 1427
  :"هرمجدون"كتابه في  وكذا ذكر أمين محمد جمال -4
  "صدام حسين"بعض الأحاديث هو في  ورد الذي يأن السفيان"
  ،سنة 900 :بعضهم فقال ،ده بعض العلماء لعمر الدنياوأعظم من ذلك ما حد   -5

مام هر عنه ذلك الإت  ش  أ نومم   ،لفهمهم لبعض الأحاديث ااستناد   ؛سنة 1000" آخرون:وقال 
 "سلمالإأمة  عمر"كتابه في  أمين محمد جمال اوحديث   ،اقديم   يالسخاو و  ،يالسيوط

 .لنا وقفات ،الساعة أشراطوقبل الكلام عن 
                                                 

 .يل، كان يستعمله أهل العراقيالقفيز: نوع من المكا -1
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 :(1)الساعة أشراطمعنى  :الوقفة الأولى
 :ط السلطانر  ش   :ومنه ،ائلهأو  :شيءال أشراطو  ،هو العلمةو  :بفتحتين ط  ر  الش   :مفردها :أشراطعنى م
 (2/460:لابن الأثير )النهاية ،(7/329:لسان العرب)   .مهم على غيرهم من جندهأصحابه الذين يقدِّ  ةب  خ  هم ن  و 

   لَّا السَّاعةََ أنَ تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جاَء أَشْرَاطهَُا{}فَهَلْ يَنظُرُونَ إِ :قال تعالى ،علمتهايعني  :الساعة أشراطو 
                                                                                              (324 ص :"مختار الصحاح"نظر ا)                                                                                [18]محمد: 

 التيالعلمات  هي (:13/79) "الباريفتح "كما في  -رحمه الله- قال الحافظ ابن حجر
مارات الدالة الأ هي :ياتوالآ ،ياتالآاسم  شراطوقد أطلق بعض العلماء على الأ "،يعقبها قيام الساعة

 يلتهد ؛أو توضع على الشاطىء ،دالة على الطريق ،الصحراءفي  تنصب التيكالأمارات  ،ءيعلى الش
 .ـ. اهماكنلأاهم على ما يقصدون من لتدل   ،طريق المسافرينفي  أو توضع ،السفن

 للساعة أمارات   :ياتالآ :-رحمه الله- يقال الطيب
 .العلمات الدالة على الشيء، ومفردها: أمارة ومعنى الأمارات لغة:

بوقوعها في آخر الزمان، تسبق الساعة وتدل على  صلى الله عليه وسلمالأحداث التي أخبر عنها الله ورسوله  :ااصطلاحً 
ما على حصولها ،إما على قربهاقدومها.  ال :ة على قربهالمثن الأفم ،وا   ،ونزول عيسى ،الد ج 

ان :حصولهاة على لمثالأومن  ،والخسف ،ويأجوج ومأجوج وخروج  ،وطلوع الشمس من مغربها ،الدُّخ 
 (13/352 الباري:فتح ) .تحشر الناس التيالدابة والنار 

  امع   والليل والنهار ،"وساع ،ساعات" :جمعها ،جزء من أجزاء الليل والنهار :لغةومعنى الساعة 
 .أربع وعشرون ساعة

 ،ويضطرب الكون ،فيه حياة المخلوقات يوتنته ،تقوم فيه القيامة الذيالوقت  :اصطلاحً اوالساعة 
 .كلهم بصيحة واحدةفيموت الخلق  ؛ساعةفي  أو لأنها تفجأ الناس ،ت بذلك لسرعة الحساب فيهاي  مِّ وس  

  ،ر به عن القيامةب  ع  وي   ،جزء من أجزاء الزمان :الساعة :"المفردات"في  وقال الراغب
  [187:الأعراف] }يَسْأَلوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ{ :وقال سبحانه ،[1:القمر] }اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ{ :قال تعالى

 [85:الزخرف] }وَعِندهَُ عِلْمُ السَّاعَةِ{ :تعالى وقال

 
 

                                                 
 .17 صالأشقر:  انظر القيامة الصغرى للشيخ/ عمر سليمان -1
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  :الخلاصة
 التيالعلمات  يفه ،تها وأسبابهااعلم ي:الساعة أ أشراطو  ،العلمة :والشرط ،طر  جمع ش   :شراطالأ

 .يكون بعدها قيام الساعة
فيموت  ؛ساعةفي  الناس جئتفالأنها  :الساعة تي  مِّ وس   ،تقدم فيه القيامة الذيالوقت  :والساعة -

 (2/460:لابن الأثير "غريب الحديث"نظر ا) .ةالخلق كلهم بصيحة واحد

 :ثلاث لن الساعاتوقيل 
  : أشار لليها بقوله التيهي و  ،بعث الناس للمحاسبة هي :الكبرى الساعة -1
   ." وسوء المجاورة ،وقطيعة الرحم ،ش  ح  ف  والت   ش  ح  الف   ى يظهر  حت   اعة  الس   لا تقوم   "

 .(رضي الله عنهما -من رواية عبد الله بن عمرو أحمدمام رواه الإ)                                                                   

  :تنبيه
ذا أ     :قال تعالى :الكريم فالمراد بها القيامة الكبرى القرآنفي  قت الساعةل  ط  وا 

 [1]القمر: }اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ{ :وقال تعالى ،عن القيامة :أي [63:الأحزاب] }يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ{
 .القيامة اقتربت :أي
  
 رأى  صلى الله عليه وسلمالنبي  نأ ي  و  وذلك نحو ما ر   ،القرن الواحد أهل موتهي و  :والساعة الوسطى -2

 ." اعةالس   وم  حتى تق   ت  ر هذا الغلام لم يم  م  ع   ل  ط  لن ي   ":فقال (1)سي  ن  أ  عبد الله بن 
  :قالت -رضي الله عنها-ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة  البخاريند وع
للى  فنظر ؟متى الساعة :سألوه عن الساعة صلى الله عليه وسلمالله كان الأعراب لذا قدموا على رسول  "

 ."قامت عليكم ساعتكم ،لن يعش هذا لم يدركه الهرم :فقال ،لنسان منهم ثأحد
  .فهو ساعة المخاطبين ،موتهم :اعتهمأن المراد بس :(11/363) "الباريفتح "في  وجاء

 :الحديث السابقفي  (1/24) "البداية والنهاية"في  كما -رحمه الله-وقال ابن كثير 
وبعض الناس  ،الآخرةحكم في  ن مات فقد دخلفإن م   ،الآخرةعالم في  ودخولهم ،نخرام قرنهمإ :والمراد"

 .المعنى صحيحوهذا الكلم بهذا  ،"ن مات فقد قامت قيامتهم  " :يقول

                                                 
                                                                                                                     (.11/364:فتح البارياهـ )". ان مات من الصحابة هرم  لم نقف عليه، ولا هو آخر مَ  أنُيَْسإن ما ذكره عن عبد الله بن " :-رحمه الله- قال الحافظ ابن حجر -1
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  :بقولهالمشار لليها هي و  ،فساعة كل إنسان موته ،موت الإنسانهي و  :ىالصغر  ساعةوال -3

ن هذه الحسرة تنال أومعلوم  ،[31:الأنعام] }قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلقَِاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً{

وعلى  [10:المنافقون] وأَنَفقِوُا مِن مَّا رَزقَنْاَكمُ مِّن قبَلِْ أَن يأَتْيَِ أحَدَكَمُُ المَْوتُْ{} :عالىلقوله ت ؛الإنسان عند موته

 [40:الأنعام] }قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ{ :هذا قوله

ولكنها  ،(1)ن كل ميت مات فقد قامت قيامتهواعلم أ :قال علماؤنا" :-رحمه الله-وقال القرطبى 
 ،هأهل وفراق ،من خروج روحه :خاصتهفي  ما يقوم بكل إنسان هي :فالصغرى ،رى وكبرىقيامة صغ

ن كان شر   ،فخير اوحصوله على عمله إن كان خير   ،وانقطاع سعيه  التي هي :والقيامة الكبرى ،فشر اوا 
 (الآخرةأحوال الموتى وأمور في  التذكرة)  .عم الناس وتأخذهم أخذة واحدةت

السورة في  فتجده يذكر القيامتين ،الكريم القرآنفي  وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى
  :فقال تعالى ،أولها القيامة الكبرىفي  فإنه ذكر ،"الواقعة"سورة في  كما ،الواحدة

 (5)ا بَسًّوَبُسَّتِ الْجِبَالُ  (4)ا رَجًّإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ  (3) خاَفِضَةٌ رَّافِعَةٌ (2) كَاذِبَةٌلَيْسَ لِوقَْعَتِهَا  (1) }إِذَا وقََعَتِ الْوَاقِعَةُ

 [7-1:الواقعة] ثَلَاثَةً{ اوَكُنتُمْ أَزْوَاجً (6)ا مُّنبَثًّفَكاَنَتْ هَبَاء 

وأَنَتمُْ حيِنئَذٍِ  (83) غتَِ الحْلُْقوُمَ}فلَوَْلاَ إذِاَ بَلَ :تعالى فقال ،الموتهي و  :خرها ذكر القيامة الصغرىآفي  ثم

 [85-83الواقعة:] وَنَحنُْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ{ (84) تَنظُرُونَ

وهذه القيامة  [1:القيامة] }لَا أقُسْمُِ بيِوَمِْ الْقيِاَمةَِ{ : فقال ،سورة القيامةفي  -اأيضً -امتينيوذكر الق

 .القيامة الصغرى ذهوه [26القيامة:] }كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ{ :فقال ،ثم ذكر الموت ،الكبرى

                                                 
 أي أن مَن مات فقد دخل في حكم الآخرة. -1
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 :(1)افيهتية لا ريب آالساعة  :الوقفه الثانية
كما قال  يمانبيوم القيامة أصل من أصول الإ يمانلابد أن نعلم أن الإ ؛ةالوقفه وقبل الكلم عن هذ

لآئِكةَِ واَلكْتَِابِ ن توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَ}لَّيْسَ الْبِرَّ أَ :تعالى

واَلمْقُيِمِينَ الصَّلاةََ واَلْمؤُتْوُنَ الزَّكاَةَ واَلمْؤُمِْنوُنَ  }وَالْمؤُْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بمَِا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبلْكَِ ،[177:البقرة] وَالنَّبِيِّينَ{

 [162:النساء] {اعَظِيمً ابِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤتِْيهِمْ أَجْرً

أن  :صلى الله عليه وسلم النبيفقال  ؟يمانعن الإ يأخبرن" :الطويل وفيه حديث جبريل في  وقد جاء
 .الحديث ."ه، ورسله، واليوم الآخر...تؤمن بالله وملائكته، وكتب

}ذلَِكَ بِأنََّ اللَّهَ هُوَ الْحقَُّ وأَنََّهُ  :قال تعالىفيؤكد على حقيقة الساعة، وأنها آتية لا ريب فيها،  آنثم جاء القر 

 [7،6:الحج] {هَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِيهَا وَأَنَّ اللَّوَأنََّ السَّاعةََ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِ (6) يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  [85 :الحجر] }وَإنَِّ السَّاعةََ لآتِيَةٌ فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ{ :وقال تعالى

 "اللام"و "لن" :على وقوع الساعة بمؤكدات منها الآيةهذه في  فالله تعالى يؤكد
 

 تعالىفقال  ؛آتية بأنها صلى الله عليه وسلم النبييقسم  بل: 
  (3:سبأ) }وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِيناَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ{

 الدال على  يالماضة ر الله بصيغوقد عب   ،[1:النحل] }أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعجِْلُوهُ{ :وقال تعالى
 (2/543:ير ابن كثيرستف). ةالتحقيق والوقوع لا محال

 ؛ الله تعالى والعرض عليهللى  ولا بد من الرجوع ،تيةآفالساعة 
 [11:الروم] }اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرجَْعُونَ{ كما قال تعالى:

 [64 :النور] هِ فَيُنَبِّئُهُم بِماَ عَملُِوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{يُرجَْعوُنَ إِلَيْ }وَيَوْمَ :وقال تعالى

ياكم من هذا اليوم العصيب ير نفسذِّ حوأ     :ركم بقوله تعالىك  ذ  وأ   ،وا 
 [33:لقمان] }إنَِّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا{

                                                 
 .120،119 صالقيامة الصغرى لعمر سليمان الأشقر  -1
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  :ةـبـريـة قـاعـالس :الوقفة الثالثة
، ن أوان وقوعهاآو  ،اقتربتأن الساعة قد  اكتابه المنزل منذ أربعة عشر قرن  في  هأعلن رب العزة لعباد

  [1القمر:] اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ{} تعالى:فقال 

فإن  ؛اعظيم   ارب  ق اقتربتولما كانت الساعة قد  ،مارات الدالة على قرب وقوعهاوانشقاق القمر إحدى الأ
   [1]النحل: تَسْتَعجِْلُوهُ{}أَتَى أمَْرُ اللّهِ فَلاَ  تت وحضرتأنها أيصور  القرآن

  :صلى الله عليه وسلمرسول الله  : قالقال  بن مالكأنس عن  أخرج البخاري ومسلمو 
  ." ىط  س  ة والو  اب  ب  الس   وضم   ،على الأخرى همااحدل ل  ض  كف   ،أنا والساعة كهاتين ت  ث  ع  ب   "
 

   الكررملعوف بن  صلى الله عليه وسلمال ررفقد ق؛  صلى الله عليه وسلموكذلك موته  ،اعةــالس   أشراطمن  صلى الله عليه وسلمول الله ــرس ةثإن بع
ت ي :الساعة يبين يد اد ستً د  ع  "ا   :"صحيح البخاري"كما في   .الحديث .".... ،م و 

  

 .قريب الحبيب أن كل ما هو أت   يعلم أخاو 
  :-رحمه الله- يقال العلامة محمد بن لسماعيل الصنعان

ن  ،نه إخبار عن قربها عند الله تعالىأيحتمل  صلى الله عليه وسلممن مبعثه  -الساعة  :أي –عن قربها  خباروالإ وا 
ليه أشار قوله تعالى ،لقول المشركين بأنه لا قيام لها ارد   ؛المدةفي  كانت بعيدة   :وا 
 {ايَرَوْنَهُ بَعِيدً} :الأعمشعن  حميدعبد بن  أخرجفإنه ، [7-6:المعارج] {اوَنَرَاهُ قَرِيبً (6)بَعِيدًا  }إنَِّهُمْ يَرَوْنَهُ

 اهـ .الساعة :قال
  ي:والطبران أحمدمام ه الإأخرجفيما  صلى الله عليه وسلم النبيالساعة قول  اقترابا يدل على ومم  

       .ي"لن كادت لتسبقن انا والساعة جميعً أ ت  ث  ع  ب  "
  (وسنده حسن :(11/348)"الفتح"في  -الله رحمه -الحافظقال )                                                                     

فإنما يدل على شدة  وهذا إن دل   ،سبقها له يحتى خش ،صلى الله عليه وسلمفهذا الحديث يدل على شدة قربها من بعثته 
 .القرب
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 :وقفة
وملك عليهم  ،م الأمره  ال  ه  ل   ؛وعقل حاضر مدرك ،لو كان البشر يوقنون بما أنزل الله بقلب مبصر

 ادــيك الذيومع ذلك فإنهم غافلون عن الهول  ؛الخطر قريب قريب ،ام عجب  ولذلك كان حاله ،نفوسهم
مَا يأَتْيِهمِ مِّن ذِكرٍْ مَّن رَّبِّهمِ مُّحدَْثٍ إِلَّا  (1) اقتْرَبََ للِنَّاسِ حسِاَبهُمُْ وهَمُْ فِي غفَلَْةٍ مَّعرْضِوُنَ}ويحيط بهم  ،يطبق عليهم

 ،تحذير العباد من الساعة القرآنفي  ولذا فإنه قد كثر؛ [3-1:الأنبياء] {اهِيَةً قلُُوبُهُمْلَ (2) بُونَاسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَ

}وَلْتَنظُرْ نفَسٌْ مَّا قدََّمتَْ  تعيش فيه الذيلليوم  يوهو اليوم التال ،ر عنها بالغدوعب   ،لها ستعدادوالأمر بالا

 [18:الحشر]{تَعْملَُونَ الِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ خَبيِرٌ بِمَ

 
لتلك  ستعدادوحثهم على الا ،الساعة وتحذير الناس من نسيان هذه الحقيقة اقترابنذار بومع هذا الإ

 ،الآخرةوأشد غفلة عن  ،على الدنيا افتجدهم أكثر حرص   ،يتهم الأمانإلا أنك تجد الناس قد غر   ؛اللحظة
  :قال لحاكم عن عبد الله بن مسعود ا أخرجفقد  ، صلى الله عليه وسلم النبيوهذا ما أخبر به الحبيب 

ولا يزدادون من  ،االساعة ولا يزداد الناس على الدنيا للا حرصً  اقتربت ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 ( 1146:صحيح الجامع)  ." اعدً الله للا ب  

  النسبية الزمانيةللى  أن نتنبه يالساعة ينبغ اباقتر عند الكلام على  :هتنبي
فإن  ،أنها على الأبوابيعني راتها لا اوظهور أم ،نصوص الوحيين من قرب قيام الساعةفي  إن ما ورد

ولعلها  ،من السنين لا يعلمها إلا الله اآلاف  لعل بيننا وبينها  ين يدر وم   ،ينسبأمر  القرب والبعد كلهما
  .[17:الشورى] {كَ لَعَلَّ السَّاعةََ قَرِيبٌوَمَا يُدْرِي} :قال تعالى! ؟أقرب مما نتصور

 يسياق الرد على منكر في معناهما في و  [63الأحزاب:] {ا}وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبً :وقال 

التعبير عن قربه في و  ،[51:الإسراء]{ اريِبًقلُْ عسَىَ أَن يكَُونَ قَويَقَوُلوُنَ متَىَ هوَُ } :قوله تعالى البعث والإعادة

 الذيولا شك أن قرب ذلك اليوم  ،على وقته صلى الله عليه وسلمع الله رسوله ل  ط  ما يناسب عدم إ   (عسى)و ،(لعل) ـب
فالقرب  ،منه يوبق ،م من عمر الدنياولما تقد   ؟لف سنة مناسب لهأغايته خمسون إلى  مقداره من مبدئه

                                                                                     .ولا يعلمه إلا الله تعالى ،ما مضى من عمر الدنياإلى  قربها بالنسبة :مرادوال ،والبعد من الأمور النسبية
 (9/393:تفسير المنار)                                                                                                             

 [18]محمد: }فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعةََ أنَ تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا{ تعالى: اللهقال 
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 يتل التيالوسطى و  ،قال بأصبعيه هكذا صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله  ":قال  وعن سهل بن سعد
 (البخاري ومسلم) ." كهاتين ة  اعأنا والس   ت  ث  ع  ب  " :وقال ،الإبهام

  :قال صلى الله عليه وسلم النبيأن الحبيب  البخاريرواية أخرى عند في و 
 ." ويشير بأصبعين فيمدهما :أنا والساعة كهاتين ت  ث  ع  ب   "

يكون  صلى الله عليه وسلممنه عند مبعث الرسول  يفإن ما بق ،رنا عمر الزمن بالأصبع الوسطىأننا لو قد   ىوالمعن
قد يكون  ،وما مضى منه بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى ،قدار ما تزيد الوسطى عن السبابةبم

ميزان الله قريب وقصير في  ولكنه ،ونظرتهم قاصرة ،لأن إدراكهم محدود ؛البشر طويل   سِّ ح  في  يالباق
 [77]النحل:ةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ{ وَماَ أَمرُْ السَّاعَ} ،[1]النحل: تَسْتعَْجلُِوهُ{}أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ 

 

 "ومسلم البخاريصحيح "في ف ،اها هنابين   التيهذه الحقيقة إلى  والأحاديث النبوية الشريفة تشير
لنما أجلكم فيمن مضى  ":قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر 

  ."مغرب الشمسللى  لعصرقبلكم من الأمم من صلاة ا
غروب للى  لنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر ":لفظفي و 

  ".الشمس
 صلى الله عليه وسلم النبيعند  اكنا جلوسً  ":قال -رضي الله عنهما-عن ابن عمر  أحمدمام الإ أخرجو 

 يا بقن مضى للا كمما أعماركم من أعمار م   :فقال ،بعد العصر (1)عانق  ي  ع  والشمس على ق  
 ."(2)النهار وفيما مضى منه

 

                                                 
لما تحاربوا كثرت قعقعة  ا، وسمى قعَُيْقعِان: لأن جُرْهمُ  قعَُيْقعِان: بضم القاف الأولى وكسر الثاينة، بلفظ التصغير: وهو جبل بمكَّة في جنوبها بنحو اثنى عشر ميل   -1

 السلح هناك.

رضي الله -عمر بن اعبد الله أحمد عن وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام  هذا كان في حجة الوداع أو في غزوة فتح مكة، والأول أظهر، صلى الله عليه وسلمويظهر أن كلم النبي  -2

لم  امرار   يفبكى واشتد بكاؤه، فقال له رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن، قد وقفت مع ؛روبرس للغت مثل الت  بعرفات، فنظر إلى الشمس حين تدلَّ  اواقف   نه كان"أ :-عنهما

 "من يومكم هذا فيما مضى منه يمن دنياكم فيما مضى منها إلا كما بق أيها الناس. إنه لم يبقَ " :هذا، فقال يوهو واقف بمكان صلى الله عليه وسلمفقال: ذكرت رسول الله  ،تصنع هذا
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 ،ية فيه عند العصرسلمالإ الأمةبتدأ وجود ا ،بيوم من أيام الدنيا يإن الحديث يمثل الوجود الإنسان
ويكون  ،العصرإلى  بنسبة ما مضى من ذلك اليوم من الفجر يمن عمر الوجود الإنسان يفيكون الماض

وذلك أن النصوص صريحة الدلالة  ،ين العصر والمغربمن عمر الزمن حتى تقوم الساعة كما ب يالباق
 .ق بقيام الساعةتحق  ي الأمةوأن نهاية وجود هذه  ،الأمم وجود  اآخر  نناأعلى 

ن فإنك إذا وضعت لم   ،بالنسبة لما مضى منها من الدنيا قليل   ين ينتبه إليه أن الباقأ يينبغ الذيوالأمر 
 ،نقضى من الخمسين خمسة وأربعونافإذا  ،مثل   اخمسين عام  جله ؤ كأن ت ،طويل   لك عليه دين أجل  

 .قترب بالنسبة لما مضى من الموعد المضروبافيكون موعد السداد قد 
  :قال عن خالد بن عمير"سنده"مفي  أحمدمام مسلم وكذا الإالإمام ه أخرج الذيالحديث في و 
 ت  ن  ذ  آ  فإن الدنيا قد  ،بعد أما :ثم قال ،ثنى عليهأو  ،فحمد الله ،صلى الله عليه وسلمخطبنا رسول الله  "
نكم ، ا صاحبهاه  يتصاب   ،الإناء   ابة  ب  كص   (3)ة  ب  اب  منها للا ص   ولم يبق  (2)اءذ  ت ح  وول   (1)صرم  ب   وا 
 ."لا زوال لها فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم لى دار  لنتقلون منها م
 

ن أفهمنا من هذه النصوص وغيرها  ،اقد قال هذا قبل أكثر من أربعة عشر قرن   صلى الله عليه وسلمفإذا كان رسول الله 
 .عمر الدنيا كلهاإلى  قريبة بالنسبة هي :أي ،ي  ب  س  ن   ب  ر  قرب الساعة ق  

 [187:الأعراف] بَغْتَةً{}ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ  :الساعة شأنفي  وقال الله تعالى

  لنها :الساعة وقرب وقوعها  ىسان عيسعلى ل صلى الله عليه وسلمره قول رسول الله س  ف  وهذا ي  
          ." اأو نهارً  ها ليلًا لاد  و  م ب  ه  ها متى تفجؤ  أهل يلا يدر  التي م  ت  كالحامل الم   "

 (-رحمه الله- شاكر أحمده حح  صو  أحمدمام الإ هروا)                                                                                 
بصورة ثابتة للحق على الرغم من تغير مراحل  قترابالاإن الثقل هو  :والحديث ،للآيةوالقول الجامع "

فل  ،ه نحو الولادةج  ت  ولكنه م   ،حالإلى  يتغير كل يوم من حال   الذيمثل الجنين  اتمام   ؛قترابهذا الا
لا تنفصل  ،حظة الجماع الأولىفصل الولادة عن لنتوكما لا  ،على التوجه للولادة ييخرج التغير اليوم

  .الساعة عن بدء الخلق
  (المقدم إسماعيلالساعة لمحمد بن  أشراطفقه  ،123- 121ص  :ن الأشقرانظر القيامة الصغرى لعمر سليم)ا                 

                                                 
 وذهاب.وانقضاء  انقطاعم: رْ صَ  -1
 خفيفة سريعة.  اء:ذَّ حَ  -2
 تبقى في أسفل الإناء. ،ابة: البقية اليسيرة من الشراببَ الص   -3
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  :الوقفة الرابعة
 
  لا يعلم متى الساعة

 
 إلا الله و
 
 ح
 
 د
 
  :ه

 .والأحاديث النبوية ةيالقرآن ياتعلى ذلك الآ وقد دل   ،عالىإلا الله ت يعلمهلا  الساعة غيب   علم  
  :صلى الله عليه وسلمنه قال لرسول الله أ حديث جبريل المشهورفي ف
  ." عنها بأعلم من السائل المسئولما  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ؟عن الساعة ينر  ب  خ  أف "

  (البخاريرواه )                                                                                                                   
على البشر أو  ،وهو جبريل ،فإذا كان أعلى الملئكة منزلة ،صورة بشرفي  وكان السائل جبريل متمثل  

  .بأن لا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها يفحر  ؛لا يعلمان متى تكون صلى الله عليه وسلممنزلة وهو محمد 
  :تعالى ، قالمن خصائص علم اللهأن وقت وقوعها  القرآنح وقد صر  

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ  اكْسِبُ غَدً}إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحاَمِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَ

 [34:لقمان] أَرْضٍ تَمُوتُ إنَِّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ{

  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  -رضي الله عنهما-بن عمر اعن  "البخاريصحيح "في و 
  ["34لقمان:]}إنَِّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ{  :الآيةثم تلا هذه  ،مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن للا الله"

  (37جامع العلوم والحكم ص)                                                                                                      
  مرسل   اولا نبي   ،امقرب   الا ملك   ،على وقت وقوعها اع أحد  ل  ط  لذا فإنه لم ي  
 [63]الأحزاب: {ارِيبً}يَسْأَلُكَ النَّاسُ عنَِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّماَ عِلْمُهاَ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَ :قال سبحانه

 ثقَلُتَْ فيِ السَّماَواَتِ يَسْأَلوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجلَِّيهَا لِوقَتْهَِا إلِاَّ هُوَ} :وقال تعالى

 [187الأعراف:] {ثَرَ النَّاسِ لاَ يَعلَْمُونَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إنَِّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِّ وَلَـكِنَّ أَكْوَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يسَْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَ

فيه إيذان  ، [44:النازعات] }إِلَى رَبِّكَ مُنتَهاَهَا{ : وقوله ،}قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي{ :فقوله تعالى
خبار عن الغيوب لا للإ ،اومبشر   افهو تعالى قد أرسل نبيه منذر   ،ن للعبدبأن ما هو من شأن الرب لا يكو 

 .وأوقاتهابأعيانها 
ولا تتم الفائدة منه إلا بإبهام  ،والنار وسلسلها وأغللها ،لهااعلم بالساعة وأهو لإبا ناط  والإنذار إنما ي  

 .هذه الفائدةفي نايديد تاريخها وتح ،والإعلم بوقت إتيانها ،كل زمن إتيانها فيه أهل ليخشى ،وقتها
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 ولا يظهرها ،لا يكشف حجاب الخفاء عنها :معناه، [187الأعراف:] }لاَ يجُلَِّيهاَ لوِقَتِْهاَ إِلاَّ هوَُ{ :وقوله تعالى
علم لإافي  ولا ،إظهارهافي  بينه وبين عباده وساطةفل  ،وقتها المحدد عند الرب تعالى إلا هوفي 

نما  ،بميقاتها }يَسْألَُونَكَ عنَِ  :قال تعالى م  فمن ث   ؛الإنذار بهافي  - عليهم السلم -الرسل  اطةوسوا 

 إِنَّماَ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهاَ{  (44) مُنتَهاَهَاإِلَى رَبِّكَ  (43) ذِكْرَاهَافِيمَ أَنتَ مِن  (42) مُرسَْاهَاالسَّاعَةِ أَيَّانَ 
 (9/390:تفسير المنار)                                                                                      [45-42 :النازعات]

 وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود  أحمدمام ه الإأخرجما  اا يدل على هذا أيضً ومم  
أمر  كرواافتذ :قال ى،وموسى وعيس لبراهيم   يب يأسر  لقيت ليلة   ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن 

لا  :فقال ،موسىللى  وا الأمرفرد   ،بها يل لا علم   :لبراهيم فقالللى  مرهمأفردوا  ،الساعة
 د  ه  وفيما ع   ،للا الله ها أحد  فلا يعلم   ،اه  ت  ب  ج  أما و   :فقال ى،عيسللى  فردوا الأمر ،بها يعلم ل

الن أ : يرب ي  لل  ،الرصاص كما يذوب   ذاب   آنيقضيبان فإذا ر  يومع :قال ،خارج   الد ج 
 ." في الماء ذاب كما يذوب الملح  " :وفي رواية  - ." الله ه  فيهلك   :قال

 ( 3556":المسند"في  شاكر أحمده حصح)( و4712":الجامع ضعيف"في  يفه الألبانع  )ض                                       
 ،اللهإلى  علمها فرد    ىأما عيس ،لا يعلمان متى تقوم الساعة -عليهما السلم  -فإبراهيم وموسى 

  .أنه علمة من علمات الساعة الكبرىإلى  رشدأف ،ليه من رب العالمينإد ه  ع  أمر  وتكلم عن
 .الله وحده إلان علم الساعة لا يعلمه أحد أ :فالحاصل
  :تنبيه

وهذا  ،خبار بهاعن الإ يه  ون   ،علم وقت الساعة صلى الله عليه وسلم النبيأن إلى  "الإشاعة"كتاب في  يذهب البرذنج
 .مه إلا الله تعالى وحدهلا يعل غيب   وقوع الساعةفإن  ؛منه غلط  
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 :الحكمة من وراء إخفاء وقوعها :الوقفة الخامسة
القيامة "في كتابه  -رحمه الله-يقول فضيلة الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر

تحل فيه  الذيما الحكمة من وراء إخفاء الوقت " قد يتساءل البشر قائلين: :(126ص )"الصغرى
 ،فوقوعها غيب ،ن إخفاءها له تعلق بصلح النفس الإنسانيةإ :لجوابوا ؟وتقوم فيه القيامة ،الساعة

 ايجعل المرء مترقب   ؟ويحل بساحته ،متى يفجوه يولكنه لا يدر  ،يستيقن المرء وقوعه الذيوالأمر العظيم 
  ."له باستمرار

  :-رحمه الله- صاحب الظلاليقول 
حياتهم يتطلعون في  بد من مجهول، فليستكوينهم النففي و  ،حياة البشرفي  يوالمجهول عنصر أساس"

فوراء  ،حياتهم وأسنت –لوقف نشاطهم  –م بهذه الفطرة ــوه ،لهم اشوف  كمشيء كلُّ ولو كان  ،إليه
ويكشفون المخبوء من طاقاتهم وطاقات  .ويتعلمون ،ويجربون ،ويأملون ،فيحذرون ،المجهول يجرون
فهم لا  ،اعة المجهولة الموعد يحفظهم من الشرودوتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالس ،الكون من حولهم
ت فطرته ن صح  ذلك لم   ،دائم استعدادوعلى  ،فهم من موعدها على حذر دائم ،الساعة ييدرون متى تأت
 ـ   ها. الردىإلى  فيسقط ومصيره ،ن فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ويجهلواستقام، فأما م  

 (98ص  :أحمد فائز /عدادا  جمع و  ،خر في ظلل القرآناليوم الآ)                                                                     

 
  :قوله -رحمه الله- يعن الألوس ونقل الشيخ محمد رشيد رضا

نما أخفى سبحانه" الطاعة وأزجر عن إلى  فإنه أدعى ،التشريعية ذلك ةالحكم لاقتضاءالساعة أمر  وا 
 (9/393:)تفسير المنار  .كذلك للإنسانء الأجل الخاص كما أن إخفا ،المعصية

 :(9/391في نفس المصدر ) اوقال أيضً 
 ؛أعمالهمفي  وأن يحملهم الخوف على مراقبة الله تعالى ،ن يخافوا ذلك اليومأفيجب على المؤمنين "

مر الساعة أولا يجعلوا حظهم من  ،والمعاصيويتقوا الشرور  ،ويتحروا الخير   ،فيلتزموا فيها الحق  
 .ـ. اهوالقالوالقيل  ،الجدال  
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  :ديد وقت الساعةحشغال بتنالالا يجوز السادسة:  ةالوقف
 :(227ص ) "الساعة أشراطفقه "كتابه في  المقدم لسماعيليقول فضيلة الشيخ محمد بن 

إذ يشبه السؤال عنها قول  ،عليه عمل ا لا يترتبهذه القضية مم  في  أن الخوض بدء نقرر   يذ ئباد"
  :بخلاف ما يترقب فقال :الحكيم هجواب صلى الله عليه وسلم فأجابه "؟متى الساعة  " :صلى الله عليه وسلمرسول الله لالسائل 

هذا الرجل للقاء الله إذا حضر أجله بالعمل  أن يستعد   :صلى الله عليه وسلم النبييه نيع الذيو  ."؟وما أعددت لها"
 .الصالح
  :-رحمه الله-الأمير ينالصنعا لسماعيلالعلامة محمد بن مام قال الإ

ردت أحاديث و و  ،بيان ذلكفي  ولم يرد نص من كتاب ولا سنة ،علم أن مقدار الدنيا لا يعمله إلا اللها
  (30ص  :رسالة شريفة)  .اهـ. مقدار معين بأنهلا يحصل بها جزم ا ثار مآو 
 

فإنه  ،-له رحمه الله وغفر - ير بكما فعل الط ،ار وغلطو مهذا الأفي  ومع هذا خاض البعض -
  ة.المحمدي ةستظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا يكون بعد خمسمائة عام من البعثا

 (590ص  :نظر مقدمة ابن خلدونا)                                                                                              
  .ولم يصدق ظنه ،ضربه الذي جلأكثر من تسعمائة عام على الأ مر  وهاهو قد 

 
 ،ها بحساب الجملددر منها وأخذ عوحذف المكر   ،أوائل السورفي  ةالحروف المقطع يوجمع السهيل -

 (2/66": لوامع الأنوار البهية" انظر)  .لا يبلغ بضع مئات من السنين د بناء على ذلك أجل  وحد  

 
الكشف عن "اه جزء سم  في  ستظهراحيث  -رحمه الله-ي السيوط اهذا الأمر أيض  في  من تكل  ومم   -

 ي،اك بن زمل الجهنمنها ما رواه الضح   ؛حتج بأحاديث لم تصحاو  ،"الألف الأمةمجاوزة هذه 
 لذا أنا بك يا رسول الله" :فذكر الحديث وفيه .صلى الله عليه وسلمرأيت رؤيا قصصتها على رسول الله  ":قال

رأيت سبع  الذي أما المنبر  : صلى الله عليه وسلمفقال  ،أعلاها درجةفي  وأنت ،على منبر فيه سبع درجات
 ." ها ألفخر  آفي  وأنا ،لاف سنةآفالدنيا سبعة  ،وأنا أعلاها درجة ،درجات  

 :-رحمه الله- يوقال السيوط
 .يها خمسمائة سنةولا تبلغ الزيادة عل ،تزيد على ألف سنة الأمةأن مدة هذه  الآثارت عليه دل   الذيو 
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كلية،  اأمورً  (80ص ) منيفالمنار ال"كتابه القيم في  ماك -رحمه الله-وقد ذكر ابن القيم 
سبعة  وأنها ،كحديث مقدار الدنيا ،القرآنمخالفته صريح  :منها ،ابها كون الحديث موضوعً  ف  ر  ع  ي  
 لكان كل واحد   ،او كان صحيح  لأنه ل؛ وهذا من أبين الكذب ،ةعالألف السابفي الآن ونحن  ،لاف سنةآ

حدى وخمسون  يأنه بق اعالم    .ـ. اهسنةللقيامة من وقتنا هذا مائة وا 
  يالقرن الثامن الهجر في  بأن ابن القيم عاش اعلم  

  :على هذا الحديث امعلقً  "البداية والنهاية"في  كما -رحمه الله-وقال ابن كثير 
 ."تحديد وقت القيامة على التعيين لا يثبت إسناده وكذا كل حديث ورد فيه ،أنه لا يصح إسناده"

  :قائلاً  "بهجة الناظرين"في  يالكرم يالشيخ مرع يالسيوطمام ب الإن تعق  ومم  
 .لا يقوم عليه برهان ،وحسبان   ،فهو ظن   ،من ذلكشيء م بن يتكل  لأن كل م   ؛وهذا مردود"

  :-رحمه الله-الأمير يالصنعان لسماعيلمحمد بن مام ن الإوقد بي  
فبلغت  ،وحسابات ،وجمع ما تضمنته من تواريخ ،ثار بواطيلآعلى  "الكشف"أن السيوطى أقام رسالته "

ويضاف  ،عشر يالقرن الثانفي الآن ونحن  :يثم قال الصنعان ،وستين سنة اسنة وثلث   يمعه مائت
 اثم قال متعقبً  ،وستينربعة عشرة مائة وثلثة أفيكون الجميع  ،سنةإليه مائتان وثلث وستون 

بعد الألف  الأمةيكون منتهى بقاء ، "بعد الألف سنة" إنه لا يبلغ خمسمائة  :وعلى قوله :يالسيوط
رام هذه انخقبل  –عاذنا الله من فتنته أ –ال ج  لد  ج منه أن خروج اويتخر   ،سنةوستين  اوثلث   سنةأربعمائة 

  .عشرة من الهجره النبوية المائة الثانيةهي و  ،نحن فيها التي ةالمائ
 (ـه 1167 سنةوتاريخ كتابتها  ،45ص  :ةرسالة شريف)                                                                            

  :فقال ق ن وجيهذا ال يب على قول الصنعانوعق  
! ولم يخرج ىولم ينزل عيس ،يولم يظهر المهد ،سنةمن ثلثمائة  على الألف نحو  إلى الآن  وقد مضى"

ال   .على أن هذا الحساب ليس بصحيح فدل   !الد ج 
 "أنا والساعة كهاتين تثع  ب  " :أثناء شرحه لحديث -رحمه الله-وقد نقل الحافظ ابن حجر 

كنسبة ما  ،ن نسبة ما بين الأصبعينأ هتأويلفي  ول بعضهماح" :عياض حيث قال يقول القاض
وذكر  ،أخبار لا تصحإلى  واستند ،سنة آلافوأن جملتها سبعة  ،ما مضىإلى  بةمن الدنيا بالنس يبق
 يبق الذيمن ذلك أن فيؤخذ  ،ره بخمسمائة سنةوفس   ،نصف يوم الأمةتأخير هذه في  بو داودأه أخرجما 

لوقوع  ،وقد ظهر عدم صحة ذلك :قال، الطولفي  الوسطىو  وهو قريب ما بين السبابة ،بعنصف س  
 .هلم يقع خلف ،اولو كان ذلك ثابت   ،مجاوزة هذا المقدارو  ،هخلف
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  :-رحمه الله-ثم قال الحافظ ابن حجر 
الوسطى  :قيل :وقال ابن العربى ،هذا الحين ثلثمائة سنةإلى  لى ذلك منذ عهد عياضإوقد انضاف "

ولا  ،وهذا بعيد   :قال ،قيام الساعةإلى  ةمن الدنيا من البعث يوكذلك الباق ،ف سبعهاصتزيد على السبابة ن
 عراض عن ذلك " فالصواب الإ ؟مجهول فكيف يتحصل لنا نصف سبع أمد   ،علم مقدار الدنياي  

 (11/350:الباريفتح )                                                                                                            
 :"سلامالإأمة  عمر" هكتابفي  ن محمد جمال الدينأمي :هذا البحثفي  ن خاضم  وم

تسبق  التي الأخيرة للفتن والملحم ستعدادالا هي مرحلةو  ،عيش حقبة ما قبل النهايةنأننا إلى  وانتهى
 .رىظهور العلمات الكب

لنما أجلكم فيما خلا من  ":قالأنه  صلى الله عليه وسلم النبين ع بسنده البخاريه أخرجومما استدل به ما 
 ."مغارب الشمسللى  ين صلاة العصركما بم مالأ
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيأن  -رضي الله عنهما-من حديث ابن عمر  البخاريرواية عند في و 
 ." غروب الشمسللى  نما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصرل "

 ةالأمن بقاء هذه أبه على  لواستد (:4/449) "الفتح"في  -رحمه الله- قال الحافظ ابن حجر
النقل على أن  أهل وقد اتفق ،النصارى والمسلمينة اليهود مدتى دأن م ييقتض لأنه ؛يزيد على الألف

 ،أقل :وقيل ،ستمائة :ومدة النصارى من ذلك ،سنةفي كثر من ألأكانت  صلى الله عليه وسلم النبيبعثة إلى  مدة اليهود
 .افتكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطع  

مدتى عمر النصارى  يإن مدة عمر اليهود تساو  :يقول" سلامالإأمة  عمر"ثم لن صاحب كتاب 
سنة  600ارى ــفإذا طرحنا مدة عمر النص ،سنةستمائة  هي ومدة عمر النصارى ،والمسلمين مجتمعتين

=  600 -2000اليهود أمة  كان الناتج عمر - صلى الله عليه وسلمالكتاب غلى بعثة محمد  أهل مدةهي و  -لفين أمن 
أن هذه  (؟الوا ذلكـين قأولا  ؟ن هؤلاءولم يذكر م  )لنقل والتاريخ ا أهل وذكر، وتزيد قليل   ،سنة 1400

 وحيث إن عمر .سنة 1500 ياليهود يساو أمة  فإن عمر ،وبالتقريب اإذ   ؛ادة تزيد عن المائة قليل  ـالزي
 1500 سلمالإ أمةفيكون عمر  ،النصارى أمةمنه عمر  االيهود مطروح   ةعمر أم ييساو  سلمالإأمة 
 .وتزيد قليل   ،سنة 900=  600 –

  وقاص أبي  داود عن سعد بن وأبو أحمدمام ه الإأخرج الذيالحديث في  وقد جاء
ل يق ،عن ربها أن يؤخرهم نصف يوم يأمت لا تعجز  ألأرجو لني  ":قال صلى الله عليه وسلمن رسول الله أ
 ."(1)خمسمائة سنة :قال ؟كم نصف يوم :سعد ل

 .وتزيد قليل   ،سنة 1400=  500إليها  امضاف   900= سلمالإأمة  فعمر

                                                 
ا كما قال الحافظ في "الفتح":1643والحديث صححه الألباني في "الصحيحة":  -1  11/351، دون زيادة، "قيل لسعد:" فإن في إسنادها انقطاع 
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الكشف عن مجاوزة "ة الته المسمارسفي  يالسيوطمام قول الإ للى ثم يستند محمد جمال
  :الآثاردلت عليه  الذي المهديبيان خروج في  "الألف الأمةهذه 

سنة في الآن ونحن  :ثم يقول .ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة أصل   ،تزيد على الألف الأمةن مدة هذه أ
 مرحلةفي و  ،هايةما قبل الن ةفنحن نعيش حقب ،من البعثة 1430سنة في  ولكننا ،من الهجرة 1418

 .تسبق ظهور العلمات الكبرى التيخيرة والملحم الأ ،للفتن ستعدادالا
 :أمين محمد جمال الدين هبتلكا "سلامالإأمة  عمر"والرد على كتاب 

 "الفتح" فيالحافظ  هالحرمين كما نقل ذلك عنلمام وقد قال  ،ستدل بها مجرد مثالا التيأن الأحاديث 
  .مثالرب الألض تأتي التيلا تؤخذ من الأحاديث حكام إن الأ :(2/39)

  :(4/341له ) "الباريفتح "في  كما -رحمه الله- وقال الحافظ ابن رجب
 ."مظنة التوسع فيها والأمثال ،مساق ضرب الأمثال صلى الله عليه وسلم النبي ساقهوهذا الحديث إنما "

كثرة العمل الشاق في  ،الظهر والعصرإلى  ن تقدم بأول النهارالمراد تشبيه م  " :لعلماءاقال بعض 
وليس المراد طول الزمن  ،ذلك وتخفيفه قلة بما بين العصر والليل فى الأمةوتشبيه هذه  ،والتكليف
هم يمانلإ ؛الأجرمن  قيراطان الأمةوكان لهذه  .الإنجيل أهل أطول من مدة الأمةإذ مدة هذه  ،وقصره

  :على ذلك قوله تعالى ويدل ؛لأن التصديق عمل ؛صلى الله عليه وسلمهم بمحمد إيمانمع  ىبموسى وعيس
 [59:المائدة] لُ وَأَنَّ أكَْثَرَكُمْ فَاسقُِونَ{}قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أنَْ آمَنَّا بِاللّهِ وَماَ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْ

 ،يسيرشيء بالنسبة لما مضى  ينه ما بقأن هذه الأحاديث إنما تدل على أ :هذافي  القول ةوخلاص
  .ولم يجىء فيه تحديد يصح سنده ،إلا الله تعالى يلكن لا يعلم مقدار ما مضى وما بق

  :(344/ 4)له  "الباريفتح "في  كما -رحمه الله-وقد قال الحافظ ابن رجب 
لمه على الحقيقة إلا يوم القيامة لا يعإلى  منها يالباق ومدة   ،صلى الله عليه وسلمبعثة محمد إلى  الماضى من الدنيا مدة  "

  .ـها .الا تفيد علم   فإنما هو ظنون   ،ذلكفي  ر  ك  ذ  وما ي   الله 
 (سماعيل المقدم باختصارإللشيخ محمد بن  "الساعة أشراطفقه "من كتاب  نقل  )                                       

ن أمن الفتن والكوائن  صلى الله عليه وسلم بيالن به أخبرما  نإ ":لتذكرة"ا هكتابفي  -رحمه الله- يوقال القرطب
نما ذلك  ،طريق صحيح يقطع العذرإلى  يحتاج ،كذا سنةذلك من في  ين الزمانيوتع ،ذلك يكون وا 

في آخر  يوم الجمعةفي أما أن تكون  ،؟شهرأي  ولا هيسنة  أيحد أفل يعلم  ،كوقت قيام الساعة
لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا  ؟!جمعةي أ لكن ،دم فهذا قد صح  آخلق فيها  التيالساعة هي و  ،ساعة منه

 .ـ. اهيعلمفإن تعيين الزمان بها لا  ،شراطوكذلك ما يكون من الأ ،الله
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 تنبيهان:
أو  ،العالم اجتهادوبين  صلى الله عليه وسلمالتفريق بين قول المعصوم  يفينبغ ؛صلى الله عليه وسلم النبيالحديث عن  إذا صح   -1

من شيء تحديد وقت حدوث في  مفقد يخطىء العال ،أو إسقاطه على الواقع ،تفسيرهفي  الباحث
 .فهم الحديث وتفسيرهفي  أو يخطىء ،حداثترتيبه الأفي  أو يخطىء ،شراطالأ
 :قال -رضي الله عنهما-مسلم عن جابر بن عبد الله مام الإ هأخرجهناك حديث و  -2

نما علمها عند  ،عن الساعة يتسألون ":يقول قبل أن يموت بشهر صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  وا 
ة ي  حهي عليها مائة سنة و  ييأت اليوم (1)منفوسةم بالله ما على الأرض من نفس وأقس ،الله

                        ." يومئذ

  :قال  الخدري  سعيدأبي  رواية أخرى عن مسلم من حديثفي و 
 سنةمائة  تأتيلا  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،سألوه عن الساعة .من تبوك صلى الله عليه وسلم النبيرجع  الم "

 ."وسة اليوموعلى الأرض نفس منف
 صلى الله عليه وسلمى بنا رسول الله صل   ":قال -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر  "صحيحين"الفي و 

 فإن على رأس مائة   ،ليلتكم هذه مك  ت  ي  أ  ر  أ   :م قالفلما سل   ،حياتهفي آخر  ذات ليلة العشاء
  ."ن هو اليوم على ظهر الأرض أحدمنها لا يبقى مم   سنة  

  .ستكون بعد مائة عام وأنها ،ديثين يدلان على تحديد يوم القيامةفظن البعض أن هذين الح
 

أقواله هذه في  لم يرد صلى الله عليه وسلمهما يدلان دلالة واضحة على أن الرسول نهذين الحديثين يجد أفي  لتأمُّ موال
نما أراد انقضاء القرن  ،قيام الساعة عندما  اأنه بعد مائة عام يموت كل من كان حي  أي  ،هو فيه الذيوا 

وعلمه للناس عندما ذهبوا  -رضي الله عنهما-وقد علم هذا المعنى ابن عمر  ،ما قال صلى الله عليه وسلمالرسول قال 
داود بعد سياق عبد أبي  ننوس يسنن الترمذفي ف،  صلى الله عليه وسلمفهم معنى قول الرسول في  مذاهب شتى

في  (2)فوهل الناس ":قال ،السابق صلى الله عليه وسلم لحديث الرسول -رضي الله عنهما- الله بن عمر
نما قال رسول الله ا  و  ،نحو مائة سنة :فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث ،لكت صلى الله عليه وسلمالرسول  ةمقال
                                 ."(3)أن ينخرم القرن :يريد بذلك ،ن هو على ظهر الأرض أحد  لا يبقى مم   :صلى الله عليه وسلم

                                                 
 .: أي مولودةةنفس منفوس -1

 الوهل: الفزع، أو ذهاب الفكر مذاهب بعيدة عن المراد. -2

 والقرن من الزمان: أهل زمان مخصوص. وينقضي،ينخرم القرن: أي ينقطع  -3
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  :(3/388) "جامع الأصول"في  حيث قال كما -رحمه الله-وهذا ما فهمه ابن الأثير 
 -انقضاء ذلك الأمد المعينإلى  ذلك الوقتيعني  -الآن ن هو موجود أن كل م   :الحديثفي  والمعنى

 الذيلأن الغالب على أعمارهم لا يتجاوز ذلك الأمد  ،أحد  ولا يبقى منهم على الأرض  ،يكونون قد ماتوا
  .ـ. اهقامتذلك العصر قد  أهل فتكون قيامة ؛صلى الله عليه وسلم النبيليه إأشار 

 -هذا: ومما يدل على  ،ة الوسطى كما مر بناوهذا ما يطلق عليه الساع
  :قالت -رضي الله عنها-عن عائشة "وصحيح مسلم ،البخاريصحيح "في  ما جاء

للى  فينظر ؟متى الساعة ،سألوه عن الساعة ،صلى الله عليه وسلمكان الأعراب لذا قدموا على رسول الله  "
  ." حتى قامت عليكم الساعة ،م  ر  اله   كه  ر  د  لن ي   ،هذا ش  ع  لن ي   :فيقول ،أحدث لنسان منهم

 ." م عليكم ساعتكمو لن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تق ":روايةفي و  -
 .يعني: موتهم قال هشام:
  .يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون :ومعناه ،مهموتيعني  :والمراد بساعتكم :قال القاضى

  :بن مالك أنس عن  "صحيح مسلم"في و 
للى  ثم نظر ،ةه  ي  ن  ه   صلى الله عليه وسلمفسكت رسول الله  ؟متى الساعة صلى الله عليه وسلمأن رجلا سأل رسول الله  "

 الهرم حتى تقوم   ه  لم يدرك   ،هذا الغلام ر  م  ع   لن   :فقال ،ة  وء  ن  ش   د  ز  غلام بين يديه من أ  
  ." (1)يومئذ يوذلك الغلام من أتراب :قال أنس ،الساعة  

ر ذلك هشام أحد كما فس   "طبينساعة المخا"هذين الحديثين في  "الساعة" :صلى الله عليه وسلموالمراد بقول الرسول 
يعرف  صلى الله عليه وسلموهذا الجواب من الرسول  ،فإن ساعة كل إنسان موته ،"موتهم"يعني  :رواة الحديث الأول

 .والموت قريب قريب ،ب لهللموت والتأهُّ  ستعدادالاإلى  فإنه أرشدهم ،بجواب الحكيم

                                                 
 راب: جمع "ترِْب"، وهو المماثل في السن.والأت -1
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  :بغتة تأتيالساعة  :الوقفة السابعة 
 -ذلك: ودليل  ،مالساعة تباغت الناس وتفاجئه

وقد  الساعة   ومن  ولتق   ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  ومسلم عن البخاري هأخرجما 
الساعة وقد انصرف  ومن  ولتق   ،فلا يتبايعانه ولا يطويانه ،الرجلان ثوبهما بينهما نشر  

 ومن  لتق  و  ،فيه يفلا يسق وهو يليط حوضه   الساعة   ومن  ولتق   ،الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه  
 ." فيه فلا يطعمهاللى  الساعة وقد رفع أكلته

 أي -فيهللى  اءالإنيصل  ، فماةللقحاتقوم الساعة والرجل يحلب  ":رواية عند مسلمفي و 
في  لط  والرجل ي   ،بايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقومتوالرجلان ي ،حتى تقوم -فمه 

  ." صدر حتى تقوميفما  (1)حوضه
 

  :لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق :نةالثامالوقفه 
 ،عن حال هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة بكل ما فيها من شدائد وأهوال صلى الله عليه وسلمأخبر الحبيب 
صحيح "في  قال كما عيسى  يعلى يد الد ج الهلاك المسيح  صلى الله عليه وسلم النبيفبعد أن ذكر 

من  باردةً  اسل الله ريحً ثم ير  ،ثنين عداوة  اليس بين  .سبع سنين الناس   ثم يمكث   ":"مسلم
للا  ليمانمن خير أو  قلبه مثقال ذرة  في  فلا يبقى على وجه الأرض أحد   ؛ل الشامب  ق  

 :صلى الله عليه وسلمثم قال  ،حتى تقبضه ،عليه ه  ت  كبد جبل لدخل  في  ن أحدكم دخلأحتى لو  ،ه  قبضت  
 .اون منكرً ر  ك  ن  ولا ي   الا يعرفون معروفً  ،ة الطير وأحلام السباعخف  في  اس  الن   فيبقى شرار  

 ؛فيأمرهم بعبادة الأوثان ؟فما تأمرنا :فيقولون ؟ألا تستجيبون فيقول:ل لهم الشيطان فيتمث  
  ."...الصورفي  خ  ف  ن  ثم ي   .مه  عيش   ن  س  ح   ،مه  رزق   ذلك دار  في  وهم
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيأن  من حديث عبد الله بن مسعود  "صحيح مسلم"في و 
  ." اسالن   شرار   لا تقوم الساعة للا على "
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  أنس حديث من  ارواية أخرى عند مسلم أيضً في و 
  ." الله ...الله :الأرضفي  قاللا تقوم الساعة حتى لا ي   "

                                                 
 .صلحهطينه ويُ يلط في حوضه: أي يُ  -1
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  :هاأشراطلا تقوم الساعة حتى تظهر  :الوقفة التاسعة
 [18:محمد] فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا{}فَهَلْ يَنظُروُنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً  :قال تعالى

 :(13/79) ي"فتح البار "في  كما -رحمه الله- قال الحافظ ابن حجر
 يعقبها قيام الساعة  التيالعلمات هي 

 ن أنه لا تقوم الساعة حتى يظهر كذا وكذا تبي   صلى الله عليه وسلم النبيوقد جاءت أحاديث كثيرة عن 
 :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي   هريرةي أب عن البخاريه أخرج الذيالحديث في  كما جاء -
ويكثر  ،وتظهر الفتن ،ويتقارب الزمان ،وتكثر الزلازل ،لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم "

 ." حتى يكثر فيكم المال فيفيض ،القتل ...وهو القتل ،الهرج
 لا تقوم الساعة حتى يمر   ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  ومسلم عن البخاري أخرجو  -

 ." مكانه يياليتن :فيقول ،جلالرجل بقبر الر 
بعث لا تقوم الساعة حتى ي   ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  ومسلم عن البخاريوعند  -
  ." يزعم أنه رسول الله كل   ،ابون قريب من ثلاثينالون كذ  دج  
لا تقوم الساعة حتى يظهر  ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  عن أحمدمام الإ أخرجو  -

  ."وتتقارب الأسواق ،كذبويكثر ال ،الفتن
لن من  ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما- الحاكم عن عبد الله بن عمرو أخرجو  -

 ."رفع الأشراريأن يوضع الأخيار، و  الساعة أشراط
الساعة أن  أشراطمن  ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  بن مالك أنس ومسلم عن  البخاري أخرجو  -

حتى يكون لخمسين  ؛ويقل الرجال ،وتكثر النساء ،ويظهر الزنا ،العلم ويظهر الجهلي قل  
 ." ة القيم الواحدأمر ا
يا عبد الله  :ى للاير  ج  فجاء رجل ليس له ه   ،ةبالكوف حمراء   هاجت ريح   ":وعن جابر  -

لن الساعة لا تقوم حتى لا  :فقال ،- اوكان متكئً  -فقعد  :قال ،بن مسعود جاءت الساعة
يجمعون  عدو   :فقال ،مأونحاها نحو الش ،ثم قال بيده هكذا ،بغنيمة ح  ر  ف  ولا ي   ،ميراث   م  س  ق  ي  

                                                                               مسلم(رواه  الحديثو ) ."...نعم :قال ؟يالروم تعن :قلت ،سلامالإ أهل   ويجمع لهم ،سلاملأهل الإ

دون  ،بالفعل (جاءت) بأنها ع  ط  الق   حدِّ إلى  توقع قيام الساعةفي  هلو  غ   ود كيف أنكر ابن مسع فتأمل
  .شراطاعتبار لما قبلها من الأ



 

 

 )أ
 
 ـش

 
 ر

 
  اط

 
 ة(ـاعـالس

 ) 

23 

 

  :إشكال والرد عليه
 ،يخشى أن تكون الساعة افزعً  صلى الله عليه وسلم النبيفقام  ،الشمس   خسفت   ":قال موسى أبي  عن
 ياتهذه الآ :وقال ،ط يفعلهما رأيته ق ،وسجود   وركوع   ى بأطول قيام  المسجد فصل   فأتى
 افإذا رأيتم شيئً  ،ف الله بها عبادهو  خ  ولكن ي   ؛يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته التي

  ." ه  ه واستغفار  ه ودعائ  ذكر  للى  من ذلك فافزعوا
 :(2/546) ي"فتح البار "في  كما -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر

 ،فاءلواستخلف الخ ،كفتح البلد ،مات كثيرة لم تكن وقعتاعة مقدِّ ل هذا الحديث من حيث إن للسشك  ي  "
الو  ،والدابة ،وع الشمس من مغربهالكط :شراطثم الأ ،وخروج الخوارج  .وغير ذلك ...والدخان ،الد ج 

  :ويجاب عن هذا
 .بهذه العلمات صلى الله عليه وسلم النبين تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلم أباحتمال  -1
  .ماتيكون ذلك بعض المقدِّ  أن يأو لعله خش -2
كما كان يخشى عند هبوب  ؛كعقوبة تحدث ،وكانت لغيره ،ظن أن الخشية لذلك يأو أن الراو  -3

(1)الريح
 :وزاد بعضهم ،تبع ا لغيره النوويهذا حاصل ما ذكره  ، 

 ،ورـــلأممن ار ـأم لمة علىـعلت عج   التياعة ـالس :يأ ،امةـوم القيـغير ي :اعةـراد بالسـأن الم -4
 و غير ذلكأ ... صلى الله عليه وسلمكموته 

لأن قصة  ؛الأول نظرفي و  :فقال ،ق على هذه الأقوالل  ع  ي   -رحمه الله-ثم طفق الحافظ 
وقد أخبر  ،الأخبار أهل كما اتفق عليه ،العاشرةفي  م أن موت إبراهيم كانفقد تقد   ،االكسوف متأخرة جد  

نه لا أ ييقتض يفتحسين الظن بالصحاب ،الثالث وأما .والحوادث قبل ذلك شراطبكثير من الأ صلى الله عليه وسلم النبي
 .ه  د  ع  فل يخفى ب   ،وأما الرابع .يفيجزم بذلك إلا بتوق

ولا  ،من مغربها كطلوع الشمس :شراطأن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأ يفلعله خش ،الثانيوأقربها 
مع  ،بعضها إثر بعض تقع متتاليةو  ،ا ذكرشياء مم  أيستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور 

 [77:النحل] }وَماَ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقرَْبُ{ :استحضار قوله تعالى

                                                 
عُرِف ذلك في وجهه، قالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا؛ رجاء أن يكون  اأو ريح   اإذا رأى غيم   صلى الله عليه وسلمقالت:"وكان  -رضي الله عنها-وفي حديث عائشة  -1

العذاب فقالوا: هذا عارض  رأى قومٌ تُ في وجهك الكراهية؟ فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عُذِّب قومٌ بالريح، وقد فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف

 (616ص 2/16( و)مسلم:8/441ممطرنا" )رواه البخاري:

ا وقالت يرها، وخير ما فيها، وخير ما أرُسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما إذا عصفت الريح، قال: اللهم، إني أسألك خ صلى الله عليه وسلم: "كان رسول الله -رضي الله عنها-أيض 

ي عنه، فعرفت ذلك عائشة، فسألته، فقال: لعله يا عائشة  فيها، وشر ما أرُسلت به، قالت: وإذا تخيَّلت السماء تغيَّر لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سُرِّ

ا رَأوَْهُ عَ  مْطِرُناَ{ ]الأحقاف: اارِض  كما قال قوم عاد: }فلَمََّ سْتقَْبلَِ أوَْدِيتَهِِمْ قاَلوُا هَذَا عَارِضٌ م  أي تخيَّلت السماء: وقولها  -(، 616، ص2/15[" )أخرجه مسلم: 24م 

 تغيَّمت، وتهيأت للمطر.
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منه لأمر  اتعظيم   ،شراطر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الألعله قد   :وقيل -5
لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول  ،ه من أمته ذلك كيف يخشى ويفزعن يقع لليتبين لم   ؛الكسوف

 .او أكثرها شراطالأ
ن أحتمال لا ،طو لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشر  :وقيل -6

  ،لفقد الشرط ،أشراط  فيقع المخوف بغير  ؛م ذكرهكانت مشروطة بشرط لم يتقد   شراطتكون تلك الأ
 (-رحمه الله-كلمه  ـها) .علمأ والله 

 

 :تنبيهان
في  وما ورد ،؟الساعة أشراطفكذلك لا يعلم أحد متى تظهر  ،؟متى تقوم الساعة حد  أنه لا يعلم أكما  -1

عهد في  اريخ لم يوضعـفإن الت ،فهذا ليس بصحيح ؛كذا سيكون كذا وكذا سنةفي  نهأبعض الكتب 
 .المدينةإلى  صلى الله عليه وسلم النبيوجعل بدايته هجرة  ،منه اجتهاد  ا الخطاب ضعه عمر بن نما و ا  و  ، صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :-رحمه الله-قال القرطبى 
 كذا يحتاج سنةذلك من في  أن ذلك يكون تعيين الزمان ،من الفتن والكوائن صلى الله عليه وسلم النبين ما أخبر به "إ

نما ذلك كوقت قيام الساعةعذرصحيح يقطع ال طريقإلى   ،؟شهرأي  ولا سنة هي أيفل يعلم أحد  ،، وا 
 ـها  .-لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده ة؟جمعأي  ولكن –فهذا وارد  ةيوم جمعفي  نها تكونإأما 

 بتصرف
في  حدوثهافي لا ين ،بأنها لم تحدث :العلم عن علامة من علامات الساعة أهل قول بعض -2

فل  ،بعد ذلك ؤهن له خطيتبسم ثم ياليو القول  بل قد يقول العالم ،و زمانهأمكان أو زمان غير مكانه 
ن المثبت مقدم ا  و  ،ن لم يعلمعلى م   ةج  ح   م  ل  ن ع  فإن م   ،هرف بخطئتالصواب ويعإلى  ن يرجعأعليه  رجح

 )انظر أشراط الساعة ليوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل(  .يفانعلى ال
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 في  حرجلا  :الوقفة العاشرة
 
  :الساعة أشراطمن شيء ب حصول ترق

 .من التكاليف الشرعيةشيء ل بخ  ن المرء لم ي  أطالما 
ذكر رسول الله  ":قال مسلم من حديث النواس بن سمعان مام ه الإأخرج اودليل ذلك م

ال صلى الله عليه وسلم لليه  نافلما رح ،طائفة النخلفي  حتى ظنناه ،فخفض فيه ورفع ؛غداةذات  الد ج 
الذكرت  ،رسول الله يا :قلنا ؟ما شأنكم :فقال ،يناعرف ذلك ف فخفضت فيه  ،غداة الد ج 

الغير  :فقال ،طائفة النخلفي  حتى ظنناه ؛ورفعت  وأنالن يخرج  ،عليكم يأخوفن الد ج 
ن يخرج ولست فيكم فامر  ،دونكم هفيكم فأنا حجيج على كل  يوالله خليفت ،جيج نفسهح ؤوا 

 ." مسلم
النه المسيح أابن صياد في  وقد شك البعض  .الد ج 

 
  صلى الله عليه وسلم النبي :ةالوقفة الحادية عشر

 
 ي

 
  :قيام الساعةإلى  ن لأمته ما سيكونبي

 .الأمةالله بهذه  ةهذا من رحمو 
  :قال  ينصار لأ أخطب ا نب وعمر أبي زيد مسلم من حديث مام الإ أخرجفقد 

 ،ىفنزل فصل   ،ت الظهروصعد المنبر فخطبنا حتى حضر  ،الفجر صلى الله عليه وسلمى بنا رسول الله صل   "
ثم صعد المنبر فخطبنا حتى  ،ىثم نزل فصل   ،ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر

 ." ان  ظ  ف  ا اح  ن  م  ل  ع  أ  ف   ،بما كان وبما هو كائن فأخبرنا ،غربت الشمس  
للى قيام  اما ترك فيها شيئً  طبةً خ   صلى الله عليه وسلم النبيلقد خطبنا  ":قال عن حذيفة  البخاري أخرجو 

ل م ه، وجهله من جهله، الس ل مه  م ن ع   ،د نسيتهن كنت لأرى الشيء قلاعة للا ذكره، ع 
 ." فعرفه فرآهلذا غاب عنه  الرجل   فأعرفه كما يعرف الرجل  
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 ما أ  : ةالوقفة الثانية عشر
 
ِ ش  ك

 
ِ  ،عليك ل  ف

 
 ك
 
ِ إلى   هل ِ عا   :لمه

  .[7:الأنبياء] علَْمُونَ{تَ}فَاسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ  :قال تعالى

 .[83:النساء] }وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسوُلِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعلَِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِنْهُمْ{ :وقال تعالى

 )أخرجه أبو داود بسند ضعيف، وحس نه الألباني( ."السؤال   ي  الع   نما شفاء  ل ":حديثالفي و 

  - رضوان الله عليهم –هذا ما كان يفعله السلف الصالح و 
الخرج  :فقيل ،كنت بالكوفة ":الطفيل قالأبي  عن "المستدرك"في  الحاكم أخرجفقد  ! الد ج 

الهذا  :فقلت :فأتينا على حذيفة بن أسيد وهو يحدث  ،اجلس فجلست   :قد خرج! فقال الد ج 
الالد  هذا  ،فقال (1)العريف ي  فأتى عل  ؛جلس فجلسا :قال .الكوفة يطعنونه وأهلقد خرج  ج 

اللن  :قال ،فحدثنا لأمريا أبا سريحة ما أجلستنا للا  :فقلت .لنها كذبة صباغ يفنود  الد ج 
الولكن  ،زمانكم لرمته الصبيان بالخذففي  لو خرج  ،(2)الناسض من غبفي  يخرج الد ج 

      (3) "...فروة الكبش ي  وى له الأرض طط  ل فت  ه  ن  م   كل   د  ر  ي  ف   ،وسوء ذات بين ،وخفة من الدين
  الحديث                                                                                            

  :يقول -رحمه الله- يوكان أبو حامد الغزال -
والاطلع  الأمةوضاق نظره عن كلم علماء  ،ن قصر باعهوم   ،الاختلفقل  ،ن لا يعرفلو سكت م  "

 (2/116ي:الحاو ) " ذا أن يلزم السكوت! وحق مثل ه؟هيوالدخول فيما لا يعن ،فما له وللتكلم فيما لا يدريه

ل ك  ش  وأمر أ   ،بهنفاجت هوأمر استبان غيُّ  ،هه فاتبع  د  ش  استبان ر  أمر  :الأمور ثلثة" :قال بعض السلف -
 .عالمهإلى  ه  ل  ك  ف   ،عليك
يعملون  [121:البقرة] }الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ{ :وقال الحسن عند قوله تعالى -

 (17/386:الفتاوى )مجموع  ."عالمهإلى  لون ما أشكل عليهمك  وي   ،ه  ه  ويؤمنون بمتشاب   ،بمحكمه

                                                 
  .مونهئعن ش والمسئولالعريف: هو القيم بأمور الجماعة من الناس،  -1

 .غض وحسد ينتشر بينهمفي بغض من الناس: أي تبا -2

ن هشام فيه كلم ينزل بحديثه إلى درجة ب في بعض رجاله كلم يسير، ففي إسناده معاذ"و :على هذا الحديث اتعليق   -حفظه الله  – يقال الشيخ مصطفى العدو -3

المسند  يححالصنظر ا) .من أروى الناس عنه ومن أثبت الناس فيه، وهو ئيعنه هو هشام بن أبي عبد الله الدستوا يإلا أن الراو عنعن، وقد قتادة مدلسوفيه  ،الحسن

 .، وهو الصوابمرسل   قتادةعن معمر عن  "مصنفه"ورواه عبد الرزاق في  (507 : صوأشراط الساعة ،من الفتن والملحم
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  :-رحمه الله-ابن تيمية  سلاموقال شيخ الإ
 (96ص  :تدمريةالرسالة ال) .ونؤمن بمتشابهه ،الحديث نعمل بمحكمهفي  ما يجىء

  .غيرهإلى  –معناه المراد منه إلى  للوصول -قر ما يفت :والمتشابه من الحديث
 .غيرهإلى  - للوقوف على معناه المراد منه -حتاج لا ي   الذيهو  والمحكم:

  .باههتويزيل اش ،المحكم ليبينهإلى  وحكم المتشابه أن يرد  
 ل الحديث المتشابه امث 

أمة  في بعثه الله ي  ما من نب ":قال -رحمه الله-ن رسول الله أ ما رواه ابن مسعود 
ثم لنها  ،ويقتدون بأمره ،بسنته يأخذونللا كان له من أمته حواريون وأصحاب  ي؛قبل
ن جاهدهم بيده فم   ،ويفعلون ما لا يؤمرون ،يقولون ما لا يفعلون لوف  من بعدهم خ   ف  تخل  

 وليس وراء ،ن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنوم   ،ن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنوم   ،فهو مؤمن
 (مسلمرواه الإمام ) ." خردل ة  حب   يمانذلك من الإ

 الآمرةوالنصوص  ،مراد إذ ظاهره غير   ،من المتشابه ."ن جاهدهم بيده فهو مؤمنفم  " :صلى الله عليه وسلمفقوله 
 فيرد المتشابه إليها فإن ابن مسعود ، ةموترك الخروج عليهم كثيرة محك ،بالصبر على جور الأئمة

ن فم  " :أن قوله -رحمه الله-ن ابن رجب لهذا بي  و  ،ي"صبروا حتى تلقون"ا :انفسه قد روى مرفوع  
نما تغيير المنكرات  ،راد به القتاللا ي   ،"جاهدهم بيده فهو مؤمن  التيأو المظالم  ،فعلوها التيوا 

 ونقل نص   ،أو جيران أهل غيره منإلى  الأذى ين تعدِّ م  أ  ن كان له قدرة على ذلك و لم   ،يأمرون بها
 (2/248:جامع العلوم والحكم)   .على ذلك أحمدمام الإ

  :تنبيهات
بحيث  ،ل من حيث الواقعنصوص الوحيين الشريفين ما هو مشك  في  أنه ليس -رحمك الله  -اعلم  -1

نما الوضوح والإشكال ،مة أن يعرف معناهمن الأ الا يمكن أحد    ،نسبيأمر  النصوص الشرعيةفي  وا 
عند شخص قد لا يكون كذلك  فما يكون مشكل   ،يختلف فيه الناس بحسب ما عندهم من العلم والفهم

 (17/307 :مجموع الفتاوى) .اجلي   ابل يكون عنده واضح   ،آخرعند 
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 -عنها: العلماء  وجواب   ،الساعة أشراطباب في  على بعض الناس ل  ك  ش  لما ي   مثلة  أاك نوه
الوقبيل خروج  ،ذكر فتح القسطنطينية عقب الملحمة -أ على يد محمد الفاتح  نها فتحتأمع  ،الد ج 

 .الساعة الصغرى أشراطفي  يغير الفتح الأول كما سيأتآخر  نه فتح  إ :والجواب ،يالعثمان
النه أحد مقدمات خروج أحديث الجساسة على في  كرذ   الذيجفاف بحيرة طبرية  -ب  وقد جفت ،الد ج 

( صورة فتاة تقف على 28/9/73السبعينيات بجريدة الأخبار )في  وقد نشر ،أو كادتالآن طبرية  بحيرة
 ."بحيرة طبريةفي  ت المياهوجف  " :وكتب عليها ،قتأرض البحيرة الجافة وقد تشق  

ثم تجف قبل  ،لأن من المحتمل أن تمتلىء البحيرة من جديد ؛ة تحقق تلك العلمةر بالضرو  يوهذا لا يعن
الظهور  الالد  ظهور إلى  أو قد تبقى جافة مدة يعلمها الله ،الد ج   :الد ج الفلا يشكل قول  ؛وعليه ؛ج 

  .مكما تقد   ي  لأن القرب هنا نسب ،"أما لن ماءها يوشك أن يذهب"
 ،فيها ما فيشربون ريةب  ط   بحيرة   على م  ه  ل  ائأو  يمر" :الحديث أن يأجوج ومأجوجفي  بل قد ثبت

  مسلم(رواه ) ." ماء ةمر   بهذه كان لقد :فيقولون خرهمآ ويمر

الوقتله  أن خروجهم إنما يكون بعد نزول عيسى  ومعلوم  .الد ج 
 "خيول وفوارس "الملحمة الكبرى في ف ،الزمانآخر  حروبفي  تستعمل التيسلحة ورد وصف الأ -2

وبعد هلك يأجوج  ،)مسلم("قوا سيوفهم بالزيتونقد عل   ":(يالثان)ة يفتح القسطنطينفي و  ،)مسلم(
                                                 ."وأترستهم سبع سنين (1)هماب  ش  م ون  ه  ي  س  ق   سيوقد المسلمون من" :ومأجوج

 ( 1940:الصحيحةفي  ابن ماجه وصححه الألبانى رواه)                                                                          

          الحديث  ...."حدهم ليحرق وتر قوسه فيأكلهحتى لن أ... "قال: صلى الله عليه وسلمفي حديث أن النبي و  -
 (الإمام أحمد والحاكم أخرجه)                                                                                                     

يضرب عليها بمسحاته ":يهدم الكعبة الذيين تالسويق يعن ذ صلى الله عليه وسلم النبيوكذلك قال 
 أحمد(الإمام  هروا) ."ولهع  وم  

 ،همءلأعرف أسمالني ":الملحمة الكبرى فقالفي  عن فرسان الطليعة صلى الله عليه وسلم النبيم وعندما تكل  
أو من خير  ،هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ ،وألوان خيولهم ،آبائهموأسماء 

  مسلم وأحمد( الإمام رواه)  ."ظهر الأرض يومئذ فوارس على

م لفلم يقاتلوا بسلاح و  ؛فإذا جاءوها نزلوا ":صلى الله عليه وسلم النبي قال يالثان ةينينطوعند فتح القسط
 مسلم( الإمام رواه)  ." همسيرموا ب

                                                 
  .ةابشَّ ل، واحدته: نُ نَّبْ اب: الشَّ الن   -1
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فيرمون بسهامهم في  "وفي رواية:- ".السماءللى  يرمون بنشابهم "كذلك يأجوج ومأجوج -
 الترمذي(أحمد و  )رواه  .السماء؛ فترجع مخضبةً بالدماء"

حاديث مشابهة كثيرة تدل على ، وأعلماء الإجابة عن هذا؛ فقالوا: "إن هذه الأحاديثوقد حاول بعض ال
، والصواريخ؛ ستتلشى وتزول، ان هذه الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه القوة الهائلة من القنابل

ن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول، ن أنها ستدمر نفسها بنفسها، وأظوأغلب ال
 (275ص  :)القيامة الصغرىوالقسي... ونحو ذلك، والله أعلم.  ستعمال الرماحوا

 أن منابع البترول قد تجف؛ وتصبح جميع الأسلحة المتطورة بل قيمة. وذكر البعض:
رمز الخيول  في حين يرى البعض الآخر أن هذا لا يعني أن الحرب ستدور بالخيول والسيوف؛ لأن

 أهل زمانه على قدر عقولهم وعلمهم. كان ي خاطب صلى الله عليه وسلم ن النبيكان نوعها؛ ولأ االمعدات الحربية أي  
 إذ ف هم المراد منه بعد حصوله،  (1)"ايدً  ن  ك  ل  و  ط  أ   ي:ب احاقً ل   ن  ك  أسرع  " بحديث:الرأي وقد ي س تدل لهذا 
 والله تعالى أعلم.

 
 الاستنباط، أو الساعة لا يستلزم الحكم عليه أشراطمن شيء الأن كون  -رحمك الله تعالى  -علم ا -3
 االساعة قد تخبر بأمور واقعة لا محالة كون   أشراطالفتن و في  لأن النصوص الواردةي؛ بحكم تكليف منه
في  كما ،الكنه واقع قدر   اممنوع شرع   - مثل   - محرمكسفر المرأة بغير  ،ارة شرع  و محظ الكنه ،اوقدر  

 ،لذ أتاه رجل فشكا لليه الفاقة ، صلى الله عليه وسلم النبيبينا أنا عند  ":قال  بن حاتم يعن عد :الحديث
وقد  ،لم أرها :قلت ؟هل رأيت الحيرة ي،يا عد :فقال ،فشكا لليه قطع السبيلآخر  ثم أتاه

ترتحل من الحيرة حتى تطوف   (2)ةالظعين فإن طالت بك الحياة لترين   :قال ،أنبئت عنها
ء الذين ى  طي   ار  ع  فأين د   :-يوبين نفس يفيما بين -قلت  ،للا الله اأحدً لا تخاف  ،بالكعبة
 (البخاري وأحمدرواه  الحديثو ) ."...؟روا البلادقد سع  
دلت الأحاديث  الذي ،بمثل هذا النص على إباحة سفر المرأة بدون محرم الاستدلالفل يصح  :وعليه

  .صحيحة على تحريمهال

                                                 
، اأطول يد   نيتطاولن أيته نَّ ، قالت: فكُ اأطولكن يد   ي:ب الحاق   نَّ كُ أسرعْ " :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -الله عنها رضي-عائشة والحديث رواه مسلم عن أم المؤمنين  -1

 اليد طول :ول اليدأن المراد بط نَّ أنهن ظنَ  :معناه ."زينب افكانت أطولنا يد  " :-رضي الله عنها-فقولها  ."قُ دَّ صَ لأنها كانت تعمل بيدها وتَ  ؛زينب :افكانت أطولنا يد   :قالت

، فعلموا أن نفماتت زينب أوله ،في الصدقة وفعل الخير اوكانت زينب أطولهن يد   الحقيقية، وهي الجارحة، فكُنَّ يذرعن أيديهن بقصبة، فكانت سودة أطولهن جارحة،

  .د الأنامل: أي البخيل اللئيمعْ ه: قصير اليد والباع، وجَ ، وضدَّ االمراد طول اليد في الصدقة والجود، قال أهل اللغة: فلن طويل اليد، وطويل الباع إذا كان سمح  

 .الظعينة: هي المرأة -2
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بل ويتمنى ذلك  ،الأرضفي  الفساد والظلم بانتشارأصيب به البعض أنه يبتهج  الذي همن السف -4
بل ربما قام البعض  ،الموعود ين هذا يعجل بخروج المهدأبحجة  ،ازديادفي  ويفرح كلما كان الفساد

 ،العراقفي  السنة أهل في ل الروافضالأرض كما يفعفي  والإفساد ،وسفك الدماء ،بقتل الأبرياء اعمد  
 ؟!نظر كيف تتلعب بهم الشياطينا ...يبأن هذا وسيلة لتعجيل خروج المهدويعللون ذلك 

 ؟الأبرياءهؤلاء أن الله تعالى لا يحب الفساد وحرم قتل  م  ل  أما ع   
 
فربما  ،يقال علم  فليس كل ما ي   ،الساعة أشراطليهم عن إعاة أحوال الناس عند التحدث ايجب مر  -5

 ؛فتنة لهم سلمالإ يالغيببة بالنسبة لبعض العوام أو حديث والأمورالساعة  أشراطيكون الحديث عن 
 .بون ما يسمعونكذِّ في   ،لأنهم ربما لا تستوعب عقولهم ما يسمعون

الله  ب  كذ  أتحبون أن ي   ،ثوا الناس بما يعرفونحد   ":قال  ي  عن عل البخاري أخرجفقد 
  ." سولهور 

  :على هذا الحديث ا( معلقً 5/36الموافقات ) في -رحمه الله-قال الشاطبى 
 فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم  ،افجعل إلقاء العلم مقيد  
الناس بما  ثواحد   ؟ه  ل  ورسو  الله   ب  كذ  ي  ن أتحبون  ،أيها الناس ":وفيه آخر وعند مسلم بلفظ

 ." ودعوا ما ينكرون ،يعرفون
لا  احديثً  انت بمحدث قومً أما  "":مقدمة صحيح مسلم"في  كما ن مسعود وقال عبد الله ب
  ." للا كان لبعضهم فتنة ؛تبلغه عقولهم

 

  :الساعة والمغيبات المستقبلة أشراطب يمانوفوائد الإ : ثمراتةعشرالوقفة الثالثة 
الساعة من  شراطأن أ باعتبار ،الآخرباليوم  يمانوهو الإ ،الستة يمانتحقيق ركن من أركان الإ  -1

  :كتابه الكريمفي  فقال ،المتقينه وقد مدح الله ووصف عباد ،بالغيب يمانكما أنه من الإ ،مقدماته
  }الَّذِينَ يُؤْمنُِونَ بِالْغيَْبِ{ :أول صفاتهم وأهم ها نوكا ،[2،1البقرة:] لِّلْمُتَّقِينَ{ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى  (1) }الم
 [3البقرة:]                                                                                                                                                                                                                  

الناس حتى يشهدوا أن لا لله  ن أقاتل  أ ت  ر  م  أ   ":صلى الله عليه وسلمومسلم عن رسول الله  البخاري أخرجو 
 ،هاللا بحق   هموأموال  م ه  دماء   يوا منم  ص  فإذا فعلوا ذلك ع   ،وبما جئت به يويؤمنوا ب ،للا الله

  ." وحسابهم على الله
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والإحسان  يمانوالإ سلامعن الإ صلى الله عليه وسلم ل رسول اللهأس  أن جبريل :"الصحيح"في و 
  (مسلم رواه) ." فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ":رهخآفي  قال صلى الله عليه وسلم النبيوأن  ،وأمارات الساعة

 .ما يتعلق بأمارت الساعة من الدين والشاهد أنه عد  
 

كل في  فالمسلمون ،هويقوي يمانبه الأخبار يثبت الإ تثحد الذيوقوع تلك المغيبات على النحو  -2
حابة انتصار فقد شاهد الص ،خبرت به النصوص الصادقةأمطابقة لما  أحداثعصر يشاهدون وقوع 

 ،على جميع الأديان سلموظهر الإ ،نتصر المسلمون على الفرس والروماثم  ،الروم على الفرس
أخبرت به  الذيعلى النحو  حداثوغير ذلك من الأ .صلى الله عليه وسلمالرسول كما أخبر  الأمةوشاهدوا فرقة 

لدعوة  ل  وقد يكون ذلك مدخ ،هإيمانتثبيت المؤمن على في  ولا شك أن هذا له أثر كبير ،النصوص
 .جاءنا من ربنا الذيهذا الحق إلى  الآخرين

}وَلمََّا رَأَى الْمؤُْمِنُونَ الأْحَزْاَبَ قاَلوُا هذَاَ ماَ وعَدَنَاَ اللَّهُ  :المؤمنين في غزوة الأحزابعن  كما قال تعالى

 [22:الأحزاب] {ايمًوَتَسْلِ اوَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَماَ زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانً

قناعهم بصدق نبوة ورسالة محمد  ،قامة الحجة على الكافرينإذلك إلى  أضف  العالمين إلى  صلى الله عليه وسلموا 
 

في  واستطلع ما يحدث (1)تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه  التيالإنسان في  إشباع الرغبة الفطرية -3
ذا كان الإ ،المستقبل من وقائع وكائنات  :طلع عليهاين الذين يدعون الاالالد ج  ق ر  ط   سد   سلموا 

من خلل نافذة  -أطلعنا  –استجابة لأشواق الفطرة  -نه أإلا  ؛ونحوهم ...افين والكهانوالعر   ،كالمنجمين
 (588ص  :المقدمة لابن خلدون) .حداثعلى كثير من هذه الأ - الوحي

 ،وقوعه يستيقن المرء الذيفالأمر العظيم  ،إصلح النفس البشريةفي  إن إخفاء وقت الساعة له أثر بليغ
حياة في  ي  لأن المجهول عنصر أساس ؛إليه امتشوف   ،له ايجعل المرء مترقب   ،متى يفجؤه يولكنه لا يدر 

 امكشوف  شيء ولو كان كل  ،حياتهم يتطلعون إليهفي  فل بد من مجهول ،النفسيتكوينهم في و  ،البشر
 الظلل(صاحب  )قاله وأسنت حياتهم ،نشاطهم ف  ق  و  ل   -ذه الفطرة وهم به -لهم

                                                 
ميل يدفع الفرد إلى المعرفة، وخاصة معرفة الجديد من الأمور والأشياء، وإلى " تعريفه:ويقولون في ، Curiosity وهذا ما يعبر عنه علم النفس بحب الاستطلع -1

 . "واكتشاف المجهول، وفض غموضه والتقصي،فة المزيد عنه بالبحث استطلع كل غريب، ومعر

 اموروث   افطري   اودافع   "غريزة" الاستطلعحب  اعتباروالصناعات، ويميل البعض إلى  الاختراعاتوتقدم  ،ستطلع وراء ثراء المعرفة البشرية ونموهاويكمن حب الا

 .(289 -297ص  :نظر موسوعة علم النفس د/ فرج طها). و المجهولةأتستثيره المواقف والأشياء الغامضة 
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 ك المسلمونر  ولو ت   ،فيها شرعيبيان الحكم الإلى  مقبل الأيام تحتاجفي  ين وقائعمقد تمر بالمسل -4
 ،بد منهلا اب  واج حداثتلك الأفي  شرعيوربما يكون بيان الحكم ال ،فإنهم قد يختلفون ؛اجتهادهمإلى 

  .الشريعة عنه ه  ز  ن  ت   ايان يكون نقص  وعدم الب
الأخبر أن  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :فمن ذلك  ،يوم من أيامه كسنة ،االأرض أربعين يوم  في  يمكث الد ج 

عن تلك الأيام  صلى الله عليه وسلمرسول الله  وقد سأل الصحابة  ،وبقية أيامه كأيامنا ،م كأسبوعو وي ،م كشهرو وي
إلى  ل العبادكِّ ولو و   " ه  ر  د  ق   ه  وا ل  ر  قد  ا ،لا ":صلى الله عليه وسلمفقال  ؟الواحد منها صلة يومفي في أتك :الطويلة

 .مايالأ هغير هذفي  قتصروا على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفةلا ،اجتهادهم
ولا يقبل منهم إلا  ،بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى ن عيسى أ صلى الله عليه وسلموأخبر الرسول 

ة عيالشر  هوهذ ،ة الإسلميةعيلأن عيسى يحكم بالشر  ؛ضروري صلى الله عليه وسلموهذا البيان من الرسول  ،يمانالإ
ل قت  وي   ،وضع الجزيةك ت  اوحين ذ ،حين نزول عيسى ابن مريمإلى  ن بذلهاقبول الجزية مم  الإسلمية فيها 

 (بتصرف132ص  :القيامة الصغيرى للأشقر)   .ولو بذل الجزية يمانن رفض الإكل م  

يمدنا بالمعيار اللزم  ،مثل   يكالمهد ،ات معينة لأشخاص معينينعلى صف صلى الله عليه وسلمكما أن نص رسول الله 
الللحكم على   .فتنهمفي  حتى لا نتورط ،دعين المهديةمين الالد ج 

 

المقبلة  حداثنتعامل بها مع بعض الأ يك صلى الله عليه وسلمدلنا عليها رسول الله  التيالكيفية الصحيحة  م  تعلُّ  -5
 .قد يلتبس علينا وجه الحق فيها التي
 .[128:التوبة] رَّحِيمٌ{}لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيكُْم بِالْمؤُْمِنِينَ رَؤوُفٌ  :تعالىقال 

 صلى الله عليه وسلمكنا مع رسول الله  ":قال -رضي الله عنهما-مسلم عن عبد الله بن عمرومام الإ أخرجو 
 ،الصلاة جامعة :صلى الله عليه وسلمرسول الله  يلذ نادى مناد ":وفيه حديثال"..ا منزلًا ن  فنزل   سفر  في 

عليه أن يدل أمته  حقًّاللا كان  يقبل ي  ه لم يكن نبلن   :فقال صلى الله عليه وسلمرسول الله للى  فاجتمعنا
ن أمتكم هذه  ،لهم ه  م  يعل   وينذرهم شر ما ،لهم ه  م  على خير ما يعل   ل  وا  ع  في  عافيتها ج 

وتجىء  ،اها بعضً فيرقق بعض ؛تنةفوتجىء  ،كرونهاوأمور تن ،خرها بلاءآوسيصيب  ،ولهاأ
 ...هذه :فيقول المؤمن ،تنةفوتجىء ال ،ثم تنكشف ي،هذه مهلكت :فيقول المؤمن ،ةنالفت
ؤمن بالله واليوم يوهو  ه  ت  ي  ن  فلتأته م   ؛عن النار ويدخل الجنة زح  ح  ز  أن ي   ن أحب  فم   ،هذه
 ،صفقة يده فأعطاه ان بايع لمامً وم   ،ى لليهت  ؤ  يحب أن ي   الذيالناس للى  وليأت   ،خرالآ

 ."خرخر ينازعه فاضربوا عنق الآفإن جاء الآ ،استطاعفليطعه ما  ؛وثمرة قلبه
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 :اانتفعوا بها كثيرً  أصحابه الذين عاصروه نصائح   صلى الله عليه وسلملقد نصح رسول الله 
  .ى تصيبهبالجنة على بلو   عثمان  ر  ش  فقد ب   -
 .ئة الباغيةنه تقتله الفأ  اوأخبر عمار   -
  .ل  ت  ولو ق   ،لا يقاتلأو  ،بأن يعتزل الفتنة با ذر أ وأمر -
 .الفتنفي  كيف يفعل صلى الله عليه وسلمه ودل   ،يسأله عن الشر مخافة أن يدركه وكان حذيفة  -
 .سوف ينحسر عنه الفرات الذيمن جبل الذهب شيء ونهى المسلمين عن أخذ  -
 ال رررومن ثم ق ،ن لهم ما يعصمهم منهاوبي   ،اـــوصفهفي  وأفاض ،الـــالد ج  ر أمته بفتنة وبص   -

الشأن في  أمامة أبي  حديث –ع هذا الحديث ف  د  ن ي  أ يينبغ" :يالرحمن المحارب عبد إلى  - الد ج 
 (هبن ماجارواه )                                                     "الكتابفي  ه الصبيانم  لِّ ع  المؤدب حتى ي  

  :(2/106) "نهار البهيةلأ لوامع ا"في  كما -رحمه الله- يينوقال السفار 
الأن يبث أحاديث  :لكل عالم يمما ينبغ  الذيزماننا هذا في  سيماولا ،بين الأولاد والنساء والرجال الد ج 

  ـاه .واندرست فيه معالم السنن ،وكثرت فيه المحن ،شرأبت فيه الفتنا
 

  :م المعادليو  ستعدادالحث على التوبة والا -6
  :صلى الله عليه وسلمنه قال لرسول الله أحديث جبريل المشهور في  ومسلم البخاري أخرجفقد 

عن ي فأخبرن :قال ،من السائل عنها بأعلم   ل  ئوما المس :صلى الله عليه وسلمفقال  ،عن الساعة يرنب  خ  فأ   "
ك عن ث  حد  ولكن سأ   ،من السائل عنها بأعلم   ما المسئول  " :رواية قالفي و  ـ "تهااأمار  
  .الحديث ."...طهااأشر 

  :(11/350) ي"فتح البار "في  -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 
 ـاه" ستعدادهم على التوبة والاوحث   ،الغافلين إيقاظ   شراطتقدم الأفي  والحكمة"

  :عن العلماء قولهم (624ص )التذكرة " هكتابفي  -رحمه الله- يونقل القرطب
 لأنفسهموحثهم على الاحتياط  ،تنبيه الناس عن رقدتهم :هاودلالة الناس علي شراطتقديم الأفي  والحكمة"

ن يكونوا بعد أللناس  يغبفين ،وا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهمت  اغ  ب  لا ي   يك ،بالتوبة والإنابة
وتلك  ،بها ةللساعة الموعود واستعدوا ،وانقطعوا عن الدنيا ،الساعة قد نظروا لأنفسهم أشراطظهور 

 .ـها والله أعلم .لانتهاء الدنيا وانقضائها مة  عل شراطالأ
ستفراغ او  ،الأخذ بأسباب النجاةفي  الاجتهادز على فِّ ح  الساعة ي   أشراطب يمانا سبق أن الإويتضح مم  

 .ةحللقاء الله تعالى بالأعمال الصال ستعدادالافي  عس  الو  
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  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :لقا هريرة أبي  مسلم عنمام ه الإأخرجا يدل على ذلك ما ومم  
الأو  ،أو الدخان ،طلوع الشمس من مغربها :ابادروا بالأعمال ستً  " أو  ،أو الدابة ،الد ج 

 ." العامةأمر  أو ،خاصة أحدكم
ال :ابادروا بالأعمال ستً  ":روايةفي و  وطلوع الشمس من  ،ودابة الأرض ،والدخان ،الد ج 

  ." ويصة أحدكموخ   ،وأمر العامة ،مغربها
 ،الإنسانتصغير خاصة هي و  "خويصة" :ايةو ر في و  "أو خاصة أحدكم ":صلى الله عليه وسلمقول الرسول في و 
  .إن لم يبادر به قبله ،ويمنعه من العمل ،يخصه الذيالموت  به رادأو  ،دون غيره ه  صُّ خ  ما ي  هي و 

 (10/412:جامع الأصول)                                                                      

 :-رحمه الله- يوقال القاض
 د  أو س   ،وأشغلت عن الأعمال ،فإنها إذا نزلت أدهشت ،ياتقبل نزول هذه الآ بالأعمالأمرهم أن يبادروا 
 (3/194:فيض القدير)                                         .وقبول العمل ،عليهم باب التوبة

 .ستعداديقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاإ :شراطم الأوالحكمة من تقدُّ  :اكوقال الضح  
  :قال عن البراء بن عازب  أحمدو  هوابن ماج "التاريخ الكبير"في  البخاري أخرجو 
 :قيل ؟جتمع عليه هؤلاءاعلام  :فقال ،بجماعة ر  ص  لذ ب   صلى الله عليه وسلمبينما نحن مع رسول الله  "

 نتهىاحتى  ،ارعً س  أصحابه م   ي  د  بين ي   ر  د  فب   صلى الله عليه وسلمرسول الله  ع  ففز   :قال ،على قبر يحفرونه
فبكى حتى بل  ،ما يصنع لأنظر ؛بين يديه ه  فاستقبلت   :قال البراء ،فجثا عليه ،القبرللى 
 (1751:الصحيحة)  ."واد  فأع  اليوم  هذا لمثل يخوانلأي  :ثم قال ،ى من دموعه ثم أقبل علينار  الث  

كقطع  ابادروا بالأعمال فتنً  ":لقا صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  هريرة أبي  مسلم عنمام الإ أخرجو 
يبيع دينه  ،اويصبح كافرً  امؤمنً  يويمس ،اكافرً  يويمس ايصبح الرجل مؤمنً  ،الليل المظلم

 ."بعرض من الدنيا
 :-رضي الله عنها-عن أم سلمة  البخاري أخرجو 
من ل ز  ن  أ   ذاام ؟ل الليلة من الفتنةز  ن  أ   ذاام ،سبحان الله :فقال ،ستيقظ ليلةً ا صلى الله عليه وسلم النبين أ "

  ." الآخرةفي  الدنيا عارية  في  كاسية   ب  ر   يا ؟اتر  ج  الح   صواحب   ظ  وق  ن ي  م   ؟الخزائن
لمدافعة  ؛للصلة والتهجد نم منه إيقاظهه  ف  ي   ؛لخإ ..."؟اتجر  الح   صواحب   ظ  وق  ي  ن م  " :صلى الله عليه وسلم فقوله

  .[45:قرةالب] }وَاسْتعَِينُواْ بِالصَّبرِْ وَالصَّلاَةِ{ :قال تعالىكما  ،الفتن
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  :(1) هتنبي 
ر ذمن الح اوهذا يستوجب مزيد   ،ا تقعم  ل التي شراطالأإلى  فإنا نصير أقرب ؛م الزمنلا شك أنه كلما تقد  

  :وهو المقصود بقوله تعالى ،طلوع الشمس من مغربها :شراط، ولعل أخطر هذه الأستعدادوالا
 [158:الأنعام] {اخَيْرًإِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيماَنِهاَ  انَفْسً}يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة أبي  ومسلم من حديث البخاريفي و 
 ،منوا أجمعونآالناس  فرآهافإذا طلعت  ،لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها "

 ." اها خيرً ليمانفي  أو كسبت ،منت من قبلآها لم تكن ليمان   اينفع نفسً فذلك حين لا 
 ولا تزال   ،ت التوبةل  ب  ق  لا تنقطع الهجرة ما ت   ":قال صلى الله عليه وسلم النبيأن  أحمدمام رواية عند الإفي و 

 ،بما فيه على كل قلب   ع  ب  ط   فإذا طلعت ،الشمس من المغرب مقبولة حتى تطلع   التوبة  
 ." العمل   الناس   يوكف

 :(3/371) "تفسيره "في -رحمه الله- قال ابن كثير
فهو  ،عملهفي  افإن كان مصلح   ،قبل ذلك ان كان مؤمن  ما م  أف ،منه قبل  يومئذ لا ي   اإيمان  الكافر  أإذا أنش

ن كان م   ،بخير عظيم  ـ. اهتوبةحينئذ لم تقبل منه  ؛توبة فأحدث اط  لِّ خ  وا 
  :صلى الله عليه وسلم النبينه قول فبي   ؛حق كل إنسانفي  أما غايته ،نياحق عمر الدفي  فهذا غاية أجل التوبة

 .ه  وم  ق  ل  ح   ه  ح  و  ما لم تبلغ ر   :أي "رغ  ر  غ  لن الله يقبل توبة العبد ما لم ي   "
 

  :صلى الله عليه وسلموقد قال رسول الله  ،يهن  يع  يه وما لا ن  ز بين ما يع  ميِّ وعليه فإن الواجب على المؤمن أن ي   -
 ." يهن  ع  ي   ا لاالمرء تركه م لسلامن س  ن من ح  ل "

 ،ستأثر الله بعلمها نه غيب  أمع  ؟متى الساعة :أن يديم البحث يهن  يع  المرء بما لا  اشتغالومن صور 
نما  وبخاصة الساعة  ،عداد للساعة والتهيؤ لهاالإفي  أن يجتهد ،هذا البابفي  يهنبما يع اشتغالهوا 

  :صلى الله عليه وسلم النبيا سأل رجل ولذلك لم   ؛لحظة موتههي و  ،الخاصة به
 ،هيالاشتغال بما يعنللى  وأرشده ؛سؤالهللى  صلى الله عليه وسلم النبيلم يلتفت  ؟متى الساعة ،الله ييا نب"

 الحديث  ."...ما أعددت لها" :صلى الله عليه وسلم وهو قوله
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  :صغرى وكبرى :قسمينإلى  الساعة تنقسم أشراطأن  :الوقفة الأخيرة
في  وتكون ،ابي  تتقدم الساعة بأزمان بعيده نسهي و  ،فالعلامات الصغرى تؤذن بقرب الساعة

ومنها ما قد ظهر  ،ويشعر بها قوم دون قوم ،مكان دون مكانفي  وقد تقع ،الوقوع معتادةأصلها 
كظهور : ومنها ما قد ظهر ولا يزال يتتابع ،وغير ذلك ...وانشقاق القمر ،صلى الله عليه وسلم النبيثة عكب ،وانقضى
تكليم السباع والجماد و  ،ةنتفاخ الأهلاك :ومنها ما لم يظهر بعد ،.. وغير ذلك.وكثر القتل ،الفتن

 ... وغير ذلك .لإنسانل
ولها  ،ذاتها غير معتادة الوقوعفي  وتكون ،بوقوع الساعة ذن  ؤ  ت  هي أما العلامات الكبرى ف

المثل خروج  :ع الناسو ويشعر بها جم ،تأثير كبير وظهور يأجوج  ، ىنزول عيسو  ،الد ج 
  ... وغير ذلك.ومأجوج

  -سببين: للى  العددفي  واختلافهم ،هابددها وترتيعفي  وقد اختلف العلماء
  .وجدها أقل ؛قق  د ودن تشد  وم   ،عددهافي  زاد ،ن تساهلفم   ،صحة سند الحديثفي  اختلفهم الأول:

ه عد   مثل   يفظهور المهد ،بين الصغرى والكبرى شراطتصنيف بعض الأفي  اختلفهم والثاني:
ول أن طلوع الشمس من مغربها أ :للى كما ذهب قوم ،الكبرىخرون من آ ورآه ،رىبعضهم من الصغ

الخرون أن أولها آورأى  ،رات الكبرىاالأم  .الد ج 
الرواة بعض  بعض   يأن يطو  ،ا يكون بعدهاوعم   ،طهااوكثير ما يحدث لدى الكلم عن الساعة وأشر 

 .دث لبس أو وهمفيح ،فيصوغه بعبارته ،اخاص   ان حدثه فهم  أو يفهم بعضهم عم   ،المشاهد
ن ترتيبها حسب فسببه عدم وجود نص صريح يبيِّ  ،اتسلسل وقوع بعضها أحيان  في  اختلفهمأما  -

 ،(الواوـ)فقد عطفت ب ،اب  حاديث مجتمعة بدون ترتيب غالالأفي  وقد جاء ذكرها ،سيما الكبرىولا ،وقوعها
فحديث  ،لف ترتيبه بين رواية وروايةبل إن الحديث الواحد ليخت ،وكلهما لا يفيد الترتيب (أو)ـأو ب

لن تقوم حتى ترون قبلها  -الساعة أي  - لنها" :صلى الله عليه وسلم وفيه قوله  يحذيفة بن أسيد الغفار 
الو  ،فذكر الدخان :آياتعشر    ."والدابة ،الد ج 

 (4/2225) (2901) :رقم ،الترتيبفي  والحديث رواه مسلم عنه بلفظين مختلفين)                                                    

 (4/2267()2947):والحديث رواه مسلم)، "ابادروا بالأعمال ستً  ": هريرةأبي  وكذلك حديث

حدى الروايتين ب فقد  ،يإلا أن تسلسل بعضها يقين ،وهما لا يدلان على الترتيب (أوـ)ب والأخرى ،(الواوـ)وا 
 .مرتبة حسب وقوعها شراطالأ الرواياتذكرت بعض 

 (4/2255(، )2937:)رواه مسلم رقموالحديث ، سمعان  كما في حديث النواس بن)                                 
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ول الآيات غير أوبعضها ذكر أن  ومن ناحية أخرى، فإن بعض الروايات ذكرت ان أول الآيات كذا
 ذلك، وقد حاول العلماء الجمع والتوفيق بين الروايات بأن الأولية بينهما نسبية، أو من ناحية مخصوصة

: طلوع الشمس اخروجً أن أول الآيات  ":-رضي الله عنهما-عبد الله بن عمرو  ففي حديث
                                                                                        الحديث .من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى..."

مغربها أول  لشمس منليست مألوفة، وهي مخالفة للعادات المستقرة، فطلوع ا التي الآياتأول أي: 
السماوية، وخروج الدابة أول الآيات الأرضية، وهما العلمة الأولى لتغيير أحوال الكون، وقرب الآيات 

  قيام الساعة.
أما الصغرى، فأكثرها ي عرف ترتيبه من خلل حدوث  الكبرى،كثر الخلف إنما هو في الأشراط أو 

 (9 ،8ص  :ة العالم)انظر المسيح المنتظر ونهاي بعضها إثر بعض. 

 تنبيه:
ال، يليه نزول المسيح من أشراط الساعة ما قطعت   يأجوج يليه ،النصوص بتعيين ترتيبها مثل الد ج 

 ومأجوج.

 ( وفيه:3609في الحديث الذي أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رقم ) صلى الله عليه وسلم ومثل قوله
فتح  :وخروج الملحمةخروج الملحمة،  :، وخراب يثربخراب يثرب :عمران بيت المقدس "

ال :القسطنطينية القسطنطينية، وفتح  ." خروج الد ج 
عن  ومنها مقدمات إجمالية ذ كرت دون تعيين ترتيبها بالنسبة لما يتوقع من الأشراط: كانحسار الفرات

 ... ونحو ذلك.اوأنهار   امروج   جبل من ذهب، وعودة أرض العرب
 

بقي لنا أن نتكلم عن أشراط الس اعة الصغرى بأقسامها الثلاث،  ؛وبعد هذه المقد مة عن أشراط الس اعة
 .-ة الله تعالىبمشيئ - الكبرىع الكلام عن أشراط الس اعة ب  ت  ثم ن  



 

 

 )أ
 
 ـش

 
 ر

 
  اط

 
 ة(ـاعـالس

 ) 

38 

 

 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
انه وتعالى أن أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها منّي بقبول حسن، كما أسأله سبح -تعالى –وأسأل الله

 ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن 

واب، فإن كان الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والص
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   صواب ا فادع  لي بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخلل      جلّ من لا عيب فيه وعل  وا 
ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللهم اجعل عملي كله صالح 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
  رب العالمين، وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وآخر دعوانا أن الحمد لله

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا لله للا أنت، أستغفرك وأتوب لليك
 


